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تصدار عام 


كتاب وعيون الحكمة » لابن سينا موجز بسيط يشمل الحكة النظرية بأقسامها 
الثلاثة التقليسدية فى الفلسفة الإسلامية المشائية وهى : المنطق ء والطبيعيات » 
. والإلغيات . هو موجز لأنه لم يتضمن إلا الممانى العامة فى هذه الأقسام دون الدخول 
فى التفصيلات » وهو هذا أشبه ما يكون بمذكرة ممتمم مم10 تسجل رءوس 
الأقلام ؛ وهذا كان صاللاً ليكون أساساً للشرح التفصيل فى التدريس أو التأليف ؛ 
ومن هنا وجدنا من يشرحه فيوسع القول بما يزيد عن الأصل ماثة مرة كما فعل 
الفخر الرازى فى شرحه هذا الكتاب . وفائدة هذا النوع من الموجزات ظاهرة » 
خصوصاً فى العصر الوسيط » حيث كانت الذاكرة تلعب فى التحصيل أتعطر 
دور . فا على طالب الحكثة إلا استظهار هذا الكتاب ليكون ملم » بل محيطاً 
بأطراف الحكة النظرية فى أصبفخا العامة : وهذ!ا هو الأساس الأول لكل تعليم 
مدريى هتاوتاقذاودة ؛ سواء فى العالمى الإسلاتى وق العام المسيحى طوال الفصر. 
الوسيط . 

وهو بسبط لأنه لا يعرض إلا الأصول العامة المقررة بين أهل الحككقة » دون 
الدخول فى الخلافات والاراء ارقي بتعضبسا على بعض وتقد مذهب انخالفين 
وتأبيد المذهب الخاص الذى يعتئقه المؤلف . فهذا الآمر الآخير متروك للشارح 
أو الأستاذ يفيض فيه ما واتاه القول واتسع له الضدر وأعان عليه السامعون أو من 
يتجه إلبهم بالشروح المكتوبة . وفى هذا تظهر مهارة الأستاذ أو الشارح بحيث 
يكون النص منكهة محرد مناسبة. ما<دهافدم لتقزير المذهب وعرض أرجه الهلاف 


عد عابنت 
فى الرأى حول الموضوع ممثار الحدل والنقد ء» بل وطرق موضوعات شبى لا يتصل 
أكثرها بموضوع النص نفسه إلا من بعيد + خصوصاً إذا تغلبت ملكة الاستطراد 
وتللك كانت حال القوم عامة فى العصر الوسيط ‏ فالتوى الشرح بصاحبها 
فى دروي بعيدة المدى . وكم من نص بسيط كان فرصة لفلاسفة وشراس لاهوتيين 
وعلماء كلام ليعرضوا مذاهبهم الخاصة أو ليقدموا من المواد والمعلومات التاريخية 
ما فيه الفائدة كل الفائدة » ولولاه لضاع الكثير من الأخبار عن مذاهب ومؤلفين 
فقدت كتبهم ! فالشروح التى كتبت على محاورة « طماوس : لأقلاطون أو وما بعد 
الطبيعة » لأرسطو فى العصر اليوناني المتأخرء خمصوصاً إبان الأأفلاطونيية المحدثة » 
هى عوالم قائمة برأسبا دون النصوص الأصلية . والشروح الى كتبها الفلاسفة 
المسيحيون فى القرن الثالث حشر على كتاب « الحسْمسل » لبطرس اللومياردى وطن 
مداغدهاو5 مق كانت شير مجال لكى يعرضوا مذاهبهم الخاصة , والأم ركذلك ف العلل 
الإسلامىي » وعلى صورة أظهر وأوسع . ويكق أن نلكر هنا شروام الفخر الرازى 
على. و عيون الحكقة » هذا الذى بين يديك » وعلى « الإشارات «التنبييات » لابن 
سينا أيضاً وما هنالك من شروح تفرعت على هذا الشرح للكتاب الآخير كشرح 
نصير الدين الطوسى وو محا كات القطب الرازى التحتالى على شرحى الرازى والطوسى 
وما عقب على هذا كله من حواش وتعليقات تكاد لا تدخل تحت حصر . 

وما داع وعيون الحكة ه هكذا موجزاً سيطاً » فليس لنا أن ننتظر منه أن 
يأق يجحديد على التقليدى الأولى البسيط فى الفلسفة الإسلامية التقليدية » ولا أن 
يضيف شيئاً إلى ما عرفتاه من سائر مؤلفات ابن سينا . وإذن فهو لا يكشف 
جديدآ مطلقآ لا بالنسبة إلى الفلسفة الإسلامية ولا بالنسبة إك ابن سينا نفسه . 
ففائدته: تعليمية محض : أعبى أنه عرض للحكة النظرية العامة والسيناوية بخاصة 
فى أبسط صورها . فلا يطلبن أحد منه أكثر من هذا 


كا #الدم 
أما أن الكتاب لابن سينا فأمر لا شلك فيه : على هذا أجمعت المخطوطات 
كلها » كما ترافات كتب التراجم . أما اسمه فيرد أحياناً باسم « الموجز» وأحيانا 
باسم « عيون اللحكة » . 
فى مغطوط القاتيكان (عربى برقم لالا4 ورقة 0ه ١أ)‏ يرد هكذا : « يتلو ذلك 
كتاب الموجز لأنى على بن سينا أيضاً » ويعرف بعيون الحكة » . وف فهرست كتب 
ابن سينا الذى أورده القفطى نقلا عن رسالة ألى عبيد الحوزجالى فى ترجمة 
ابن سينالم يرد أسم وعيون الحكمة » بل ورد : دكتاب الموجز : مجلدة : (صى ١/1‏ 
س 18 . القاهرة » سنة 19*85 ه / 1408 م). والسبب فى هذا واضح وهو أن 
الكتاب له امهان  :‏ الموجز» و د عيون الحككة » فاقتصر على الأول ونظن أن هذا 
الاسم «الموجز» هو الاسم الحقيق الأصلى للكتاب » وأن «عيون اللحكة » اسم اشتهر 
به للدلالة على ما فيه . إتما الغريب هنا أن ابن أنى أصيبعة ذكر الاسمين وكأنهما 
لكتابين مختلفين : فى ص ه س 4 ( من الخزء الثاني من «طبقات الأطباء » ) ذكر: 
والموجز : مجلدة » . وهو قطعاً ينل هنا عن الفهرست الذى أورده الكو زجالى » ويتفق 
مع ما أورده القفطى تماماً . ولكنه فى ص ه ص 1١7‏ يذكر: ذكتاب عيون الحكة » 
ومن مقارئة ما يورده بما أورده القفطى يتبين تماماً أنه إنما أضاف قوله : و كتاب 
عيون الحكقة ء كتاب الشبكة والطيرة إلى ما وجده فى فهرست الحوز جانى ؛ ولعله 
أراد بهذا كال الفهرست فوقم فى هذا الوم » وهم أن كتاب « عيون اللفكّة » 
غير كتاب ١‏ الموجز» ببِا لم يقع سلفه القغطى ( المتوق سنة 555 ه/ى4؟1 م ء بينا 
توق ابن ألى أصيبعة سنة 554 ه700١‏ م) فى هذا الخطأ. على أن ابن أبى 
أصيبغة قد ذكر الكتاب مرة أخرى (١ج‏ ؟ ص ١9‏ اس ١"‏ ) » فقال : وكتاب 


١ 


0ط 
عيون الحمكة : مجمع العلوم الثلاثة » » ويقصد المنطق والطبيعى والإلخى ؛ وهو 
وصف يح . - كذلك ذكر حاجى خليفه ( «#كشف الظنون » ج 7 ص ١44‏ 
طبع أستانبول سنة 11١‏ ) هذا الكتاب وأفاض فقال : «عيون الحكة : للشيخ 
الرئيس ألى على حسين بن عيد الله بن سينا المتوق سنة 478 . اختصره نجم الدين 
الحكيم محمد بن عبدان بن اللبودى المتوق سنة 551١‏ . وشرحه الإمام فخر الدين 
محمد بن عير الرازى المتوق سنة 5+5 ؛ وهو شرح ب « قال الشيخ » و: قال المفسر » 
أوله : « اللهم يا خالق السموات والأرض . . . الخ » ذكر أن تلميذه الحكيم 
محمد بن رضوان سأله أن يفسر مشكلاته . وهو على ثلاثة أقسام : منطق » وطبيعى » 
وإغى ». 

وهذا المختصر لكتاب وعيون الحكمة : قد ذكره ابن أنى أصيبعة )1١834/5(‏ 
فى ترجمته لنجم الدين ابن اللبودى » فقال : «مختصر كتاب عيون الحكمة لابن 
سينا » . وابن اللبودى هذا هو « الحكيم السيد العلم الصاحب نجم الدين أبو زكريا 
يحبى بن الحكيم الإمام شمس الدين محمد بن عبدان بن عبد الواحد . أوحد فى 
الصتاعة الطبية ء قدوة فى العلوم الحقية » مفرط الاكاء ء فصيح اللفظ » شديد. 
الهرص على العلوم » متفئن فى الاداب » كما قال ابن أنى أصيبعة الذى أفرد له 
ترجمة طويلة ( ١‏ رص هم١ا‏ اص 1849 ) حشاها بعبارات التقدير المبالغ فيه » 
ويظهر مها أنه كان كاتباً بليغا وشاعراً اتصل يخدمة الملك الصالح نحم الدين أيوب 
أبن الملك الكامل » وجعله الملك الصالح ناظراً على الديوان بالأسكندرية » وبق 
صر مدة » ١‏ ثم توجه إلى الشام وصار ناظراً على الديوان مجميع الأعمال الشامية » ؛ 
وأورد له شعرا فى الخليل عليه الصلاة والسلام » ويظهر أنه كان ولوعاً بذكر هذا 
النبى ء كا أورد له غزلا تقليديآً باهتاً . ويظهر من فهرست الكتب التى أوردها 
له أنه توفر على اختصار كتب ابن سينا فاختصر الكليات من كتاب « القانون » 


سه أن عيب 

و «الإشارات و«التنبيبات ٠‏ كا كان له مختصرات لكتاب إقليدس و ومصادرات »6 
إقليدس و «المسائل » لحنين بن اسمق ء فضلا عن رسائل فى الحساب وخر 
والطب الخ . وقد ولد ىق حلب سنة 007 . وقد أخطأ ساجى خليفه حين جعل 
وفاتم. سنة 351 ه وذلك لآن ابن أنى أصيبعة الذى عرفه شخصياً وأنشده لنفسه 
قصائد - ذكر له قصائد تاريخها « فى شبر جمادى الأول سئة ست وستين وسهائة » 
وأورد قبلها قصيدة ذكر تاريخآ لها «فى شير جمادى الآخرة سنة أريعم وستين 
وستاثة » (ج 7 مص ١85‏ س ١8‏ اس 14 ) . فليس من شلك إذن فى أن نجم 
الدين ابن اللبودى توق بعد سنة 555 ه وإن كنا لم تعثر حبوى الآن على تاريخ 
وفاته بالدقة 0 . وقد بى لنا من كتيه : 


١‏ «ولنحقيق المياحث الطبية فى تدقيق المسائل الخلافية » . يوجد منه نسخة 
فى الاسكوريال ( فهرست دارنبور برقم 2891 . 

؟" «مختصر الكليات : ( من .كتاب : القانون » لابن سينا ) -- منه سخة 
خط المؤلف فى المكتبة الأهلية بباريسن برقم 418؟ بعنوان : 9 مختصر 
كتاب كليات القانون ». ويقع من الورقة ١‏ إلى الورقة ه" من هذا 
المخطوط . وأوله : و الحمد لله الذى تخلق الأركان » وكوك علها جميع 
الأكوان » . 


أما ختصر « عيون اسليككة . فلم نر له على أثر حبى إلآن . 
أما الفخر الرازى فأشبر من أن نعرف به هنا . إنا نذكر شرحه لكتاب و عيون 
لق راجم عنه : أبن أق أصيبعه : « عيون ع لاا ص +5الة! وذومة4 .ففاة ,عوعنا مرا 


الأتباء فى طبقات الأطباء» > + ص ولإإسحك4؟ؤ ؛ وبروكلن : د تارع الدب العربى » ماه 
تم لوكثير : « الطب الحرى » !ا ص 414 ع <! (طبعة ثانية) ص 581 ,. 


الحككة » » نذكره فى إيجاز مرجثين التفصيل إلى حون قيامتا بنشر هذا الشرح الممتاز. 

قال الفسثر الرازى بعد الديباجة : «كتاب عيون الحمكة كتاب أسخباره سطرت 
فى صحائف المفاخمر » وكتبت على جبهة الفلك الداثر . وهو فى الحقيقة كالصدفة انحتوية 
على غرر مياحث القدماء » والحيطة عمجامع كلمات الكاء . فسألى بعض الاعزة 
من الأصصاب ٠‏ والحلص من الأحباب ؛ وهو تلميذى الحكم محمد بن رضوان بن 
منو جهر ملك شروان - فسر (وق نسخة الاسكوريال : تفسير ) مشكلاته وإيضاح 
معضلاته والتفحص عن كيفية بسشيناته والتصفح لباديه وغاياته . فأحجمت عنه 
لأمور: أحدها أن هذا الكتاب درة لم تثقب »ع وسهرة لم تركب ؛ ولم يتعرض 
لتحليل تركيباته أحد من الأفاضل » هلم يتسم لهذا المقصود واحد من الأوآخر 
والأوائل . فكيف أقدر على سكر مسيل البحر المتلاطم » وسد طريق العارض المتراكم؟! 
وثانيها : ألى مالف لمقتضى هذا الكتاب فى دقيقه وجليله ٠»‏ وجمله وتفاصيله . 
فان جررت علبها ذيل المهادنة والمداهنة » صرت كالراضى بتوجيه العباد إلى 
مسالك الغى والفساد ؛ وإن تشمرت للكشف والبيان » وقعت فى ألسنة أهل الخزى 
والحذلان . وثالئها هو أن هذا الكتاب ‏ مع أنه فى أصله غير مببتى على المج 
القويم والصراط المستقيم -- قد اتفقت له آفة أخخرى ؛ وهى أنه صغير ادجم وق 
اعتقاد الجمهور أنه كثير العلم سيب أن مصنقه فى العم عظم الاسم . فلهذا السبب 
عظم حرص اللتمهور على معرفة أسراره ومعانيه » وقويث رغباتهم فى الاطلاع على 
حقائقه وعبانيه . ثم إن ألفاظ هذا الكتاب وجيرة مختصرة [ * ! ] والمعانى المعتبرة 
غير مألوفة ولا مشتهرة » والمطالب غير ميّايزة بالفواصل المعلومة » والمقاصد غير 
مبينة بالأألفاظ الناصة المفهومة . فلا جرم كل أنحد يفسره على وفق رأيه العليل 
وخاطره الكليل . وإذا تخيلا أن المراد منه كذا وكذا » فربما أثبتوا تلك الجيالات 
الفاسدة على الحاشية لظلهم أنه يصير ذلك سبباً لإيضاح ذلك الكلام وتحصيل 


د ع 
ذلك المرام. اذا جاء بعدهم أقوام أكثر بجهالة من الأولين بأقوى ضلالة من 
أولتك السابقين فربما ظنوا بتلك الحواشى أنها من متن الكتاب » وأنها ليست من 
القشر بل من اللياب » فحينئل يدخلونه ى متن المصنف الأول » ويصير ذلك 
سيا الحصول كل خلل وزلل . ولقد شاهدت هذا النوع من التحريف «التعخريف 
فى مصنفاق ومؤلفاق » وكنت أبالغ فى إزالتها عن معن الكتاب لثلا يحصل ما يويجب 
الارتياب والاضطراب . فاذا وقم هذا والمدة أقل من ثلاثين » فلأن يقع والمدة 
زادت على المائة واللحمسين كان أولى ! وإتما ذكرت هذا العذر لاشيّال هذا الكتاب 
فى كثير من المواضع عبل كلمات كثيرة الخبط بعيدة عن الضبط » يبعد عندى أن يكون 
قائلها هوهذا المصئف الذى كان فى قوة القريحة آية » وى جودة الفكر والنظر غاية . 
فغلب على ظى أن السبب فى اختلاط تلك الكلمات المثبجة ١7‏ والتركيبات المعوجة 
ما ذ كرناه وقررناه . ولثل هذا السبب فكثيراً ما يقول جالينوس فى شرحه .لكتاب 
« الفصول 9 » : « إن هذا فصل مدلس على بقراط » - إذ كان يحد ذلك الفصل 
كثير الزلل شديد الاختباط . - ثم إن ملتمس '' الشرح والتفسير ما صرفه عن 
شدة الالعاس ثبىء من هذه المعاذير؛ فكتبت فى هذا المطلوب الرفيع والمقصود 
. المنيع هذا الكتاب الذى يرشد العقل إلى أقاصى منازل السائرين إلى الله جل وعز » 
ويهدى الفكر إلى غايات معارج السياحين فى بيداء دلائل الله ؛ واكتفيت بالكلام 
القوى والبحث السّرى والميج الواضح و«الطريق اللائئح . وصنت القلمى عن فتح 
باب المشاتمات » والكاغد عن التسويد بالمباهلات والملاعنات . وما سعيت ألبتة 
فى إخفاء حق أو ترويج باطل ؛ بل كل ما غلب على ظى صمته » قدرته عقدا 
عبج الكلام ( بفتم الباء الشددة أو 9 كتاب الفصول امبرمدم موك لبقراط . 


الحفغة  )‏ لم يأت به على وجهه ؛ ميج الخط : (7) أى تلميذه عمد بن رضوان بن منوجهر 
عياء . ملك ميروآن . 


--25000 
ما قدرت » وما غلب على ظبى فساده أفسدته بمقدار ما استعلعت ؛ فان يلك 
صواباً فن فيض فضل الرحمن ء وإن يك خطأ فى ومن الشيطات . ثم توسات 
به إلى طلب الرضوان الأكبر ء والفوز بالمقام الأنور» والوصول إلى اخيرات اللحقيقية 
اللائقة بالقوى البشرية قبل الموت وعند الموت وبعد اموت . وسألته سيحانه أن 
عديى إلى سواء السبيل » وأن يعيتى على تحقيق الحق وإبطال الأضاليل. » إنه 
الموفق للخيرات فى كل كثير وقليل . والحمد لله على آلاثه » . 
ذلك هو القهيد الذى مهد به الفخر الرازى لشرحه ؛ وقك أثبتنام بنصه - رغم 
طوله - لأحميته ىق إيضاح ما حول كتاينا هذا » ففيه وصف دقيق لطبيعة: هذا 
الكتاب ؛ وفيه ما يدل على أن الكتاب كان مطلوباً ومنتشراآً بين أهل التحصيل 
الطالبين للحكمة ؛ وعلى أن نسخ الكتاب قد أصابها الكثير من التحريف والحشو ؛ 
وكل هذا يذكره الرازى بلهجته الحادة العنيفة » شأنه دائاً فى كل ما يكتب . 
ويوجد من هذا الشرح نسخ محخطوطة عديدة » نذكر منها : 
١‏ قينا برقم 1١69+‏ وتاريحها سئة سيع وثلائين وسماثة » أى بعد وفاة 
الفخر الرازى بمقدار ١‏ سنة وتقع فى 11/4 ورقة ؛ ولعلها أصح ما لدينا 
"٠١‏ الاسكوريال ( الفهرست الثانى ) يرقم 578 وتاريخها 7٠١‏ شعبان سنة 
9” - وهى إذن اكتبت اق نفس السنئة الى كتبت فيها نسطة قيناا» 
ونسخة قينا فى آخحر شوال سنة /"8” . وتقعم ى 787 ورقة » وواضحة . 
؟ برلين برق “9147م 
4 أمبروزيانا فى ميلانو برقم 891 
ه راغب باستائبول برقم 888 


5 كبردج ( ملحق ) برقم ٠8م‏ 


عب لا حك 
٠07‏ لندبرج ( ليدن عند برل 8211 ) برقم ممه 
م يدن (نهعوإندة ) يرقم اع ١‏ 
4 مشهد (إيران) ١‏ : 5 هيب 
المكتب الحندى يرقم 478 
١‏ مانشستر (انجلتراً) برقم ١م‏ مكتوبة سنة .“الا/اه خط أحمد بن عبد الرحمن 
بن ألى بكر بن عثّان العفانى » الملقب بفخر الهمدانى بدينة تبريز . 
7 بوهار (الند ) /41" لم 
٠‏ طلعت بدار الكتب المصرية بالقاهرة رقم /1ما حكمة » خط محمد بن 
أسعد بن محمد الدوانى . غرغ من كتايتها فى رابع شهر ارم سئة 89/4 ه . 
وقابلها الناسخ على نسختين » وذلك فى الخادى والعشرين من شهر 
ربيخ الآخر سنة 8لالم ه. وببا نقص فى أوها . وثاياها طيارات » 
وببامشها تقييدات مخط الناسخ . وتقع هذه النسخة فى ١14‏ ورقة »: 
مسطرتها 7١‏ سطراً » من حجم الكن . 
14 الكتية الأحمدية فى طنطاء» وقد جعلنا دار الكتب المصرية تصور 
مها نسخة بالتصوير الشممسى . 
٠٠‏ هكتبة بلدية الأسكندرية . 
وقد نشر مرجوليوث فصلا من هذا الشرح يقعم ق صفحة واحدة خاصة بفن 
الشعرء وذتلك ىق ١887‏ جمقصمبط ,مااماماع ةمل معفمو هم عتأعادمةم0 جاعماو دل 


لاد 


نم ينشر من كتاب «عيون الحكمة : من قبل إلا قسم الطبيعيات » نشر ضمن 
مجموعة بعنوان « تسع رسائل فى الحكة والطبيعيات » استانبول سنة 7784 ٠‏ ثم 


210 
القاهرة سنة 17 ه (5+8١م)‏ ق مطبعة هندية من ص ”# لا ص 4. 
راجح : 17[ لنصامه1 .4 فس مهال .4 مناعظامدم) عقا ممعم , «جسسع مد .8 
(جه9:) 976.* .]1 متنسعط .أطهصر .1 .مصسدمة رعفروقد (ديو:) 
وذكر الآاب جورج شحاته قنواق فى كتابه « مؤلفات ابن سينا » ( القاهرة 
سئة 1١9486٠‏ ) ص 4لا ص 8١‏ محطوطات هذا الكتاب ٠‏ كا سرد مخطرطات 
شروح الفخر الرازى نقلا عن بروكلمن دون وصف ء بيها وصف مخطوطات 
النص الأصل ء فتحيل إليه . 
ونحن هنا ننشر هذا النص عن مخطوطات شروح الرازى الى راجعناها وهى 
مخطوط فينا والاسكوريال والأحمدية وطلعت + وعن المخطوطات الأصلية الآنية : 
١‏ -- ختطوط أحمد إلثالك برقم 441 ( 1١6‏ )ء مقاس 81 ا #8 سم + مسطرته 
١7‏ سطراً ؛ من الورقة 6# ب إلى .١1١١8‏ واللط فارسى جميل ع والغخطوط 
كامل : منقوط » نخال من الشكل ؛ ولكن ليس به تاريخ النسخ عند نباية 
كتابنا هذا . وقد أشرنا إليه بالرمز : مى ٠‏ ووضعنا رقم أوراقه ( ابتداء من ١‏ إلى 
76 بدلا من الترقيم الأصلى المخطوط ). وينقصه الفصل الآخير من المنطق 
رص ١5:‏ ناص ومذاهنا ). 
؟ ‏ عخطوط الحميدية فى استانبول أيضاً برقم 1448 ء-مقاس ٠١‏ عاج ١4‏ مم؛ 
مسطرته ١9‏ سطراً ؛ فى 4>» ورقة. خط فارمبى جميل » منقوط » شخال من 
الشكل ؟ وليس عند نهايته تاريخ نسكه . وأشرنا إليه بالزمز : حح . وأوله : « يسم 
الله الرحمن الرحيم . هذا كتاب عيون الحككة للشيخ الرئيس أبو على بن سينا . 
الحمد لله حمداً كثيراً . . . ؛ . والمحطوط كامل . وينقصه الفصل الآخير من المنطق 
(ص ١4‏ داص ١©‏ هنا). 
* ب مخطوط أحمد الثالث يرقم 858 (١)؛‏ مقاس 74 مجلس ممع 


ب 
مسطرته ١‏ سطراً ؛ ى "8 ورقة. اللحط نسخى كيير واضح جدأ » مشكول 
ولكن الضبط غير دقيق غالبا ؟ وهو أجمل الخطوطات الثلائة شكلا » وأسوأها 
نحقيقآً وضبطاً . ويبدأ هكذا : وكتاب عيون الحككئة تصنيف الشيخ الرئيس 
أبى على بن سينا » . ويذكر الأب قنواق ( لأننا لم نطلع إلا على نسخة مصورة 
لعيون الحكة وحدها دون باق المخطوط ) أن تاريخ نسخه سنة 5لمه هم وهذا 
يدعو إلى الشلك وق حاجة إلى مزيد من التحقيق » لآن النسخة رديئة الضبط تماماً 
ويدل خطها على أنه متأخر عن هذا كثيراً - وأن الناسخ هو محمد بن عيسى بن 
على بن هياج الطبيب » على أنه ليس قى آخر وعيون الحكمة » فى هذا المخطوط 
ذكر لناسخ . وقد رمزتا إليه بالرمز : ب . والخطوط كامل . 

-- نسحخة الفاتيكان » ولا تشمل إلا قسم المنطق فحسب . وتقع فى المخطوط 
رهم ل/ا/اة ( /ا) عرلى بالفاتيكان ( فاتيكانى ) من الورقة لاه إلى /اا ب ( لا /إ* 
كا فى فهرست الاب قنواتقى ) . وعتوانه هكذا : « يتلو ذلك كتاب الموجز لأى على 
ابن سينا أيض » ويعرف بعيون الحكة ». ومقاسه 784 ا 7١‏ سم . وفيه تاريخ 
مقابلته هكذا : « بلغ قصاصه ء محمد الله ومنه » على الأم ى يوم السبت لعله 
خامس من شهر ربيع الأول سنة ٠١85‏ وم . وق آخجره : « ثم الكتاب محمد الله 
ومنه وكرمه » فله الحمد وله المنة . وذلك بعناية الشيخ الأفضل العلامة_حمى الدين 
على بن فارع بن عمران . وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليا كثيراً » 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم » . وهذه النسخة فيها » كنا ى نسخة ناء 
الفصل الآخير من قسم المنطق . والحط نسخى جميل مشكول ٠‏ وق المامش 
تصحيحات ومراجعات . وبالحملة لا تشمل إلا قسم المنطق وحده » وفيها تحريف 
كثير أظهر من أن يحتاج إلى تنبع وإثبات . ورمزنا إليه بالرمز: فه . 

هذا وقد تحدث ليق دلا قيدا فى : فهرست المخطوطات العربية الإسلامية فى 


ل د 
المكتبة الفاتيكانية » عن هذا الخطوط وذكر أنه يشمل القَسنم الأول ( المنطق ) من 
عيون الحكمة . ولكنه قال : و إن العنوان : « الموجز» للدلالة على هذا الحزء يبدو أنه 
لا شاهد عليه ؛ وقد ذكر حاجى خليفه (دة ص 70# برقم +.14) اسم 
كتابين لابن سينا عما : « الموج الكبيره و « الموجز الصغير» واين أنى أصدبعة 
( ا ص ١9‏ س ١4‏ ) يقول إن الموجز الصنير هو منطق ‏ التجأة » . . . بيما 
نرأه فى 7 ص ه س 4 ومن 2١9/‏ (- اين الققطى ص 418.س ١١‏ وس 1715) 
بميزكتاب « الموجز» من كتاب « عيون الحكة » . ويلوح أنه يوجد كتاب و الموجز» 
عقرده فى المنطق ‏ .عخطوط فى مكتبة بودلى 1١44 : ١<(‏ قارن < 7 : ص 
١1‏ ) وشرح له فى برلين برقم 7ه . 6 ( ص 1١5‏ من فهرست لي دلا فيدا ) . 
لكن لم يتيسر -لنا رؤية مخطوط يودلى هذا ولا شرحه المزعوم فى برلين » حتى نحكم 
على قول ليق دلا فيدا . 

كا أفرد الاب قنواق بابآ ( نحت رمم 48 ) لكتافب ظته باسيم « الموجزة فى 
المنطق » . وأورد من مخطوطاته جار الله ١75١‏ وما أورده فى أوله ويبانته هو بعينه 
( وبعد تصحيح ما فيه من نحريف شديد) ما ورد فق أول قسم المنطق من 
«وعيون الحككة » وآخره ؛ فهو إذن « عيون الحككة"» نفسه وقد ورد باسمه الآخخر : 
«الموجز»ع . وباطسملة فان هذا الموضع ق و« فهرست » ارجن (١‏ وفهرست » الأب 
قنواق بحاجة إلى أن يصحح كله . 

هذا نرى أن كتاب «الميجزه لابن سينا هو بعينه كتاب «عيون الحكة 6 . 


2 © «+ 


أما تاريخ تأليف ابن سينا هذا الكتاب فأمر لا تدل عليه المصادر الى بأيدينا . 
فالكتاب نفسه لا يشير إلى كتب سابقة لابن سينا ؛ وليس فق كلام النوز جا 


بتك لع اتيش 

ولا فى كتاب الببيق ( و حكاء الإسلام » أو و تتمة صوان الحكمة 6  )‏ على الرغم 
من ذكرثما لمواطن تأليف كتب أبن سينا الرئيسية . ما يسمح .بتأريخ تأليفه على 
وجه تقر يى » ولا فى نقول القفطى وابن أنى أصيبعة وما أضافاه إلى كلام الموزجاق 
والبيهق ما يدل أدنى دلالة على تاريخ تأليفه . أما شرح الفخر الرازى (ولد سنة 84# ) 
فيمكن تأريخه بحسب ما ذكره عن نفسه فى مقدمه الشرح من أن له مؤلفات 
من ثلاثين سنة » فلو قدرنا أنه يقصد مؤلفات له وهو فو. سن الخامسة والعشرين » , 
فيكون تآليفه لهذا الشرح فى حدود سنة 548 إلى سنة 0٠‏ ه. ولكن يلوح أن 
ابن سينا [ثما ألفه ى سن النضوج بعد أن استوى له المذهب على قواعد رإسدخة 
فراح يعرضه فى هذا الإيجار المحكر الدقيق ؛ وهذا يمكن أن نفرض تاريخ تأليفه 
ف العشر: سنوات الأخيرة من خمره أى بين سنة 4١4‏ - سنة 41 ه . 

فعلى الذين يرومون فلسفة ابن سينا فى أوجز صورة أن يتلمسوها فى. هذا الكتاب_ 


القاهرة فى هارس سنة ١54‏ 
عيد البحمن يدوى 


ماساضلاتم 
هنا ككاب..« غيون. السكنة» 


للشيخ الرئيس أى على .ن سينا 


الحمد لله حمداً كثيراً » وصلى الله على محمد وله 99 , 
هذا كتاب يشتمل على ثلاثة أقسام : منطى ء وطبيعى ©» وإفى . 
5 كف 
المنطفيات 
كل لفظ لا تريد أن تدل” يجزء منه على جزء من معناه 7" فهو مفرد 29 
كقولك : إنسانء قانك لا تدل” بأجزائه فيه على شىء . 
وكل لفظ تريد أن تدل” يمجزء منه على جزء من معناه فهو مركب » كقولك : 
رأى المسجارة ء قانك تدل ب و رأ » على ثىء » وب والحجارة » على شىء أخرةة, 
وكل لفظ تدل” به على أشياء كثيرة بمعبى واءحد فهوكلى » كقولك : ححيوان » 
سواء” كانت كثيرة ف التوهم أو فى الوجود . 
)١9(‏ كدقاق ص ح - وق مه : تتاب عيونق 5 على جره من معئاء : نأقص قى امه 
الحكمة تصنيف الشيخ الرئيس أنى على بن 2 ©1 ب : فهو لفظ مغرد . 
سينا . كل لفظ ا 9) فإنك 2.. أخض : نأقص ق اص - 
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وكل لفظ لا يمكن أن تدل” به .بمعناه الواحد على كثير ين يشتركون فيه فهو 
جزق » كقولك : زيد . 

الكلى الذاق هو الذى توصف به ذات الشىء فى ذاته » كما توصف النار 
بالحرارة واليبوسة الاتين فى ذانها . 

والكل العرضي” هو الذى توصن به ذات الشىء بعد ذاته » كالسراد واليياض 
في الإنسان . 

المقول فى جواب ما هو : هو الذى يدل" على كال حقيقة ما ينُسأل عن ماهيته . 

المقول فى جواب أى ما هو - هوالكلى الذاق الذى بميزشيعاً عما يشاركه فى ذا له . 

المقول ى جواب ما هو بالشركة : ما يكون دالا” على كال حقيقة أشياء يسأل 
عنها معآ» ولا يكون كذلك لأفرادها . 

اللمشى : هو المقول على كثيرين مختلى الحقائق فى جواب ما هو . 

القصل : هو المقول على ككّلى فى جواب أى ما هو . 

النوع : هو أخص” كلّيين مقولين فى جواب ما هو. 

الخاصّة : هى كلّية عترضية مقولة على ١[‏ ب ] نوع واحد 

العرض العام” : هوكلى عسَرضى يقال على أنواع كثيرة . 


فصل 
كل لفظ مفرد يدل على شىء من الموجودات : فإما أن يدل” على جوهرء» 
وهو ما ليس وجوده ى موصوف به قاثم بنفسه مثل إنسان وخشبة » وإما أن يدل 
على كية : وهوماء لذاته » يحتمل المساواة بالتطبيق أو التفاوت فيه » إما تطبيقة 


وا نميا 
متصلا” فى الوهم ‏ مثل الخط والسطح والتُعمْق والزمان » وإما منفصلاة كالعدد + 
وإما على كيفية وهو كل هيئة غير الكمية مستقرة لا نسبة فيها » مثل البياض 
والصحة والقسوة والشكل : ... وإما على إضافة كالبنوّة والأبوّة  »‏ وإما على 
أبن كالكون فى السوق والبيث ؛ - وإما على متى كالكون فيا مغضى أوفها يستقبل 
أو فى زمان بعينه ؛ - وإما على الوضع ككل” هيئة للكل” من جهة أجزائه 
كالقعود والقيام والركوع ؛ - وإما على الملّك والجتدة كالطيس والتسلمح ؛ ‏ 
وإما على أن يفعل ثبىء » مثل ما يقال : هو ذا يِتَقْطمْ » هوذا يُحرق ؛ ل 
وإمليؤأن ينفعل شىء» "كا يقال : هو ذا ينقطع » هو ذا يحترق . 

فهذه هى المقولات العشر . 

فصل 

اللفظ) الذى يقع على أشياء كثيرة : إما أن يقع بمعنى واحد على السواء وقوع 
الحيوان على الإنسان والفسرس + ويسمى متواطتاً ؛ - وإما أن يقع معان متباينة 
وقوع « العين » على الدينار ولبتصرء ويسمى مشاركا ؛ - وإما أن يقع بمعنى” 
وأحد لا على السواء » ويسمى متكا : وقواع الموجود على الخوهر والعسرض . 

الاسم : لفظ مغرد يدل على معبى دون زمانه المحصل . 

الكلمة : وهى الفعل : لفظ مفرد يدل" على معنى وعلى زمانه » كقولنا : 

القول : كل لفظ مركب . 

والقول الحازم : ما احتمل أن ينُصسد"ق به » أو يكّذب بها" » وهوالقضيّة 9©. 


(!) ب : الأفظ المفرد النى... ل 9 به : تأقصة فى ما. ‏ 19 ص ع -ح : وهو القضية : 


الخلية حي التى . . . وما أثيتنا ىا ب . 
با 
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والقضية الحملية : هى الى يحكر فيها بوجود شىء هو المحمول » لشىء هو 
الموضوع ؛ أو بعدمه له : كقولنا : زيد كاتب » زيد ليس بكاتب ؛ والأول 
يسلمى إجابآً ء» والثاق يسمى سلباً . 

وللقضية الشرطية المتصلة : هى التى يحكم فيها بتو قضية تسمى تالياً لقضيتة 
ألخرق اسمن -مقكدما ٠‏ أو له كلوه ...ولوق هو الأعافء فوفك 2 إن كانت 
الشمس طالعة فالنهار موجود ؛ والثالى هو السلب : كقولك : ليس إذا ]1١[‏ 
كانت الشمس طالعة” فالليل موجود . 

والشرطية المنفصلة هى الى يحكم فيها بتكاف القضيتين فى العناد » أو سلب 
ذلك : مثال الأول : إما أن يكون هذا العدد زوجا » وإما أن يكون فردا ؛ 
متال الثالى : ليس إما أن يكون هذا زوجا : وإما أن يكين فرد © , 

والقضايا الحملية تمان : شخصية موجبة » كقولك : زيد كاتب ؛ وشخصية 
سالية » كقولك : زيد ليس بكاتب ‏ والموضوع فيهما جميعآ لفظ جز ؛ 
ومهملة موجبة ء كقولك : وإن الإنسان” فى مسرو" ؛ ومهملة سالية 
كقولك : الإنسان ليس فى خشسشر  "'‏ والموضوع ف كليهما كلى » وتقدير الحكم 
عليه مهمل ؛ ومحصورة كلية موجية كقولك : كل إنسان حيوان ؛ ومحصورة 
كلية سالبة كقولك : ليس ولا وإحد من الناس يمحجر؛ وجزثية موجبة كقولك : 
بعض الناس كاتب + وجزئية سالبة كقولك : ليس كل إنسان بكاتب » وبعض 
الناس ليس بكاقب - فان كلتتهما تسلبان عن البعض ويجو زأن يكون فى البعض إيجاب. 


لق ص + ح : وإما أن يكون أكلين . لد أثيقنا عن ب وف نسخة الفاتيكان (س ف) : 
وما أثبتنا في م . الانسان فى جسد . . . الانسان ليس 
5 سورة « العم » , إنة : * 3 قي حسك . 


5 رةه ع د : إلائسان لبس .مهمل - وما 


ل 0 


والنقيضتان فى الشخصيات هما قضيتان مختلفتان بالإجاب والسلب بعد الاتفاق 
ف معتى الموضوع والمحمول والشرط والإضافة والحزء والكل . إن كان هناك جزء 
وكل -- والفعل والقوة والزمان والمكان ؛ . وف المحصورات أن تكون هذه الشرائط 


موجودة » 9 أحدههما كلل والآخر جزئى 1 


جهات القضايا ثلائة : الواجب ء والممكن » والممتنع : الواجب كقولك : 
الإنسان حيوان » والممتنع كقولك : الإنسان حسجرء والممكن كقولك : الإنسان كاتب. 


العكس : يسصيسر الموضوع محمولا” والمحمول موضوعاً مع بقاء الإيجاب والسلب 
والصدق على حاله  .‏ الكلية السالبة تنعكس مثل نفسها : فإنه إذا لم يكن 
شىء من كذا ذاك » فلا شىء من ذاك كذا : فانه إذا لم يكن أحد من الناس 
حجراً » فلا يكون أحد من الحجارة إنسانآ . فأما الكلية الموجبة واحزثية الموجبة 
فلا يحب أن تنعكسا كليتين : فإنه ليس إذا كان كل إنسان -حيواناً أو بعض 
المتحركين أسود ٠‏ حب من ذلك أن يكون كل حيوان إنساناً أوكل أسود متتحركاً ‏ 
ولكن يجب أن تنعكس جزئية : فإنه إذا كان كل كذا أو بعض كذا ذاك [؟ ب ] 
فبعض ذاك الذى هوكذا هوكذا. - واللحزثية السالبة لا تنعكس : إذ ليس إذا 
لم يكن كل حبوان إنسانآ يحب أن لا يكون كل إنسان حيواناً . 


القيساس 


القياس . مؤلّف من أقوال إذا مسّكّمت لزع عنها لذاتها قول” آخر ‏ مئال 
ذلك أنّك إذا ستلمت أن كل جسم مؤلف ٠‏ وكل مؤف 'ممدةتث ‏ لزم 
من ذلك أن كل جسم أممداث . 


- 


والقياس منه اقترانى . ومنه استثنائى . والاقترانيات فى الحمليات ثلاثة أشكال : 


اليسسسس #4 عسبوميسي 


شكل” يكون فيه ما هو متكرر فق المقدمتين -- مثل « المؤلف ؛ فى المثال المآكور 
00 فى إحدى القضيتين موضيعاً فى النانى » وهذا يسمئى شكلة أولا” 
يكون هذا المتكرر مولا" فيهما جميعا » ويسمى الشكل الثانى ؛ أو موضوعاً فيهما 
جميعاً » ويسمى الشكل الثالث . ومن شأن هذا الأسط أن عسع بين الطرفين 


© أو 


بفتيجة. ورج من البين7) فيصير أحد الطرفين موضوعاً فى النتيجة ويسمى الحد 
الأصغر ومقدمته صغرى »ع والآخر يصير محمولا” فى النتيجة ويسمى حداً أكبر 
ومقدمته كبرى . 
فصل 

الشكل الأول لا ينتج إلا أن تكون الصغرى موجبة والكبرى كلية » وتكون 
العبرة فى الكيفية : أعتى الإيجاب والسلبه » وق ابلحهة : أعبى الضرورة وغير 
الضرورة للكبرى . مثال الأول : كل <دماء وكل سا كيف كان - فكل 
ح ١‏ كذللك . إلآ أن تكون الصغرى ممكنة والكترى مطلقة فالنتيجة ممكنة . وللثانى : 
كل حب ء ولا شىء مما هوس ا كيف كان » فلا شبىء ثما هو دا كذلك . 
والثالث : بعض حب ء وكل ن ١‏ كيل كان » فبعض ندا كذلك . والرابع : 
بعض ح سء ولا شىء من بدناء فليس بعض دا . مما عدا هذا فليس 
تلزم عنه النتيجة . 

الشكل الثانى شريطته أن تكون الكبرى كلية وعتلفان بالإيجاب والسلب . 
فالضرب الأول منه قولك : كل دب ء ولا شىء من اما نداعى أنه يازم 
منه : لا شبىء من دا . برهان ذلك : أنّا نعكس الكبرى فتصير : لا شبىء 
من ب١1‏ » ونرجع إلى الشكل الأول وذنتج ذلك . الضرب الثانى : لا شىء من 


ا أى مخرج من «نين » الطرنيئ فلا يظهر فى النتيجة , 


5 
ب ء وكل ١ب‏ ينتج كذلك » ويبين بعكس الصغرى فينتج : لا شىء من 
احدء ثم ينعكس : فلا شبىء من -<د1ا. ب الغيرب الثالث [1] مثل قولك : 
بعض -دساء ولا شىء من أم ع ينتج : ليس بعض <! ويبين بعكس 
الكبرى . - والضرب الرابع مثل قولك : ليس كل حوب ء وكل اس - ينتج : 
ليس كل <!؛ ولا يبين ذلك بالعكس بل بالافتراض : ليكن البعض الذى هو 
ح وليس س هود فيكون : لا شىء من دماء وكل أب ينتج : لا شىء من 
داء ود بعض ح فيكوت كل -ا . والعبرة فى ابلنهة للسالبة » لآن السالبة ترجع 
كيرى ف الشكل الأول بعكس أو افتراض . وكانت العبرة فى ابمهة فى الشكل 
الأول الكبرى . والحق أنه إذا اختلط ضرورى وغير ضرورى فالتتيجة ضرورية . 
الشكل الثالث شريطته أن تكون الصغرى موجبة ولا بد" من كلية . - الضرب 

الأول منه : كل ناعدء وكل مه | ينتسر : بعض .دا ويرجع إلى الأول 
بعكس الصغرى . الضرب الثانى : كل ما حء ولا شبىء من ب! فلا كل 
<! - ويرجع إلى الأول بعكس الصغرى . الشرب الثالث : بعض ب ع 
وكل ب ١‏ ينتج : بعض حا - ويبين يعكس الصغرى . 'الشرب الرإيع : كل 
ماح وبعض ما1أء ينتج : بعض حا ويبين بعكس الكبرى ثم عكس 
النتيجة » أو بالافتراض : بأن نفرض الشىء الذى هو بعض ب 271 هود » ويكون 
كل داء فإذا قلنا : كل دباء وكل ن ‏ ينتج : كل دح . ثم إذا قلنا : كل 
دحدء وكل دأ ينتج : بعض أ . - الضرب الخامس : كل ب لدء وليس 
كل ب | ينتج : ليس كل عدا » ولا بين بالعكس بل بالافتراض . -- الضرب 
السادس : بعض ن مد »ء ولا شىء من ب ! غ» فليس بعض 0١و‏ أ يتبين بعكس 


عن طن 1 


0 
الصغرى . والعبرة فى الحهة للكبرى » انها تصي ركبرى فى الأول بعكس أو اقتراض ‏ 
اللهم إل أن تكون الصغرى ممكنة والكبرى مطلقة . 

واعلم أنه قد يقترن من الشرطيات المتصلة قرائن على نمط هذه الأشكال . 
فاجعل بدل الموضوع : مقندماً » وبدل المحمول : تاليا . فان كان المقدم فى 
أحدهها تاليآ فى الآخر فهو الشكل الأول . وإن كان تاليا فى كلييما فهو الشكل 
الثاتى . وإن كان مقدماً فى كليهما فهو الشكل الثالث . والشرطية الى [ #ب ] 
تتأف من المقندم و«التالى الطرفين هى النتيجة . والشرائط تلك الشرائط . 
والكلية الموجبة ق المتصلات كقولنا : كلما كان أ فيكون دء . والكلية السالبة 
فيها كقولنا : ليس ألبتة” إذا كان ا ب فيكون <ء ؛ والخزئية الموجبة فيها كقولك : 
قد يكون إذا كان اس هه دء : والحرثية السالبة كقولك : قد لا يكون إذا كان 
أن فا وءء أوليس كلما كان إن ف مدء . مثال الضرب الأول من الشكل 
الأول : كلما كان اس ف حء + وكلما كان دء ف هز- ينتج : كلما كان أب ف 
هز. - ممثال الضرب الأول من الشكل الثاق : كلما كان أب ف <ء » وليس 
آلبتة إذا كان ه زف حء - ينتج : ليس ألبتة إذا كان اس ؤفهز-- ويبين كذلك 
بالعكس . ومثال الضرب الأول من الشكل الثالك : كلما كان <ء قان ء» 
وكلما كان سدء ذه ز- ينتج : قد يكون إذا كان ! ب ذه ز- ويبين بالعكس  .‏ 
م عليك سائر التراكيب وامتحانها والافتراض فيها كقولك : ليس كلما كان دء 
فهزء وكلما كان اب فؤهز_- نقول ينتج : ليس كلما كان دء قاس برهان 
ذلك : إما نفس الوضع الذى يكون فيه دء ولا يكون فيه ه ز وذلك عندما يكون 
اح ط فيكون : ليس أليتة إذا كان ح ط فهز وكلما كان أب فهزء فليس 
ألبتة إذا كان ح ط اب . ثم تقول : قد يكون إذا كان دء فح ط ء وليس ألبئة 
إذا كان ح ط ؤامس ‏ ينتج : ليس كلما كان حءفاب . 


فصل 

القباسات الاستثنائية إما أن تكون من المتصلات ء وإما أن تكون من المنفصلات . 
فالذى من المتصلة فاما أن يكون الاستثناء بعين المقدم ينتج عين التالى : كقولك : 
إن كان هذا إنساناً فهو حيوان » لكنه إنسان فهوحيوان ؛ ولا ينتج استئناء تقيض 
المقدم كقولك : لكنه ليس باتسان ء فلا يلزم منه أنه حيوان أو ليس يحيوان . 
فإن كان الاستثناء من التالى فإن استئنيت تقيض التالى أنتج نقيض المقسّدم ع 
كقولك : ولكن ليس بحيوان » فينتج : فليس بانسان . وأما إذا استثئيت عين 
التالى لم يلزم أن ينتج شيثاً كقولك : لكنه حيوان » فليس [ 4 ]١‏ يلزم أنه إنسان 
أو ليس بانسان . 

وأما من الشرطيات المتفصلة فإذا استئنيت عين واحد منها أنتج نقيض البواق 
بحالها منفصلة إن كانت كثيرة » أو تقيض الباقية محاها . مثال الأول : هذا 
العدد إمنا زائد » وإما تاقص » وإما مساو . فان استئتيت أنه ناقص أنتتج : 
فليس بزائد 21 ولا مساو أو ليس إمنّا زائداً وإمنّا مساوياً . مثال الثانى : هذا 
العدد إما أن يكون زوجا , وإما فردا ؛ لكنه فردء فليس بروج . وأما إذا 
استثنيت تقيض والحد منها أنتج عين البواق بحاها أو عين الواحد الباق ماله 29 
مثاله : لكنه ليس بزائد » فهو إمما ناقص وإما مساو . وأيضاً : لكنه ليس 
بفرد فهو زوج . 

وأما إن كانت المنفصلات غير حقيقية ‏ وعى الى نكون من موجبات سوالب ء 
أو سوال 9 كلها ء فلا ينتج إلا" استئناء التقيض ‏ مثاله : إما أن يكون عبد الله 


9 ب : قلا مساو . ب 9) ص : يحالها » والتصحيح عن ب . ل 9" من : وسوالب » 


عع 2ك 
فى البحرء وإما أن لا يغرق ٠‏ لكنه يغرق ء فهو البحر؛ لكنه ليس ق البحرء 
فهولا بغرق . وإذا قلت : لكنه فى البحر أو لا يغرق -- ليس يلزم مله شىء . 
وكذلك : إما أن لا يكون زيد حيواناً » وإما أن لا يكون زيد نباتاً » لكنه 
حيوان قليس بنبات ؛ لكنه نبات » فليس بحيواف . ولا يلزم من قولك إنه ليس 
حيوان أو ليس بنبات شىء . - والمنفصلة الحقيقية هى الى يدخلها لفظة : 
ولا علوه . 
فصل 

قياس القلف : هو أن يأخذ نقيض المطلوب ويضيف إليه مقسّدمة صادقة 
على صورة قياس ممتتيج فينتج شيئا ظاهر الإحالة ء فيلعلم أن سبب تلك 
الإحالة ئيس تأليف القياس ولا المقدمة الصادقة ء بل سببها إحالة نقيض 
المطلوب -- فإذن هو تمحال » فنقيضها حق . فإن شعت أممذت تقيضى المحال 
وأُضفت إلى الحقّة فينتج المطلوب على الاستقامة . 

الاستقراء : هو أن تُتنيِج حكآ على كلىّ لوجوده فى جزئياته كلها أو بعضها » 
كا تحكم أن كل حيوان يحرك عند المضغ فتَكنّه الأسفل .- وهذا لا يوثق به : 
فربما كان الحيوان مخالفاً لما رأيت كالعساح . 

العثيل : هوالحكم على غائب بما هوموجود فى مثال الشاهد . وربما اختلف . 
وأوثقه ما يكون المتائل به [ 4 مس ] أو المشترك فيه عسلة للحكم فى الشاهد ‏ 
وليس يوثيق : فربما كان علة الحكى فى الشاهد لأجل ما هو شاهد وربما كان 
المشترك مععى كليآً ينقسم إلى جزئين فتكون العسلة أحد الحزئين ء ولم يدخل التفصيل 
ف القسمة المؤدية إلى العلة . فان لم يكن هذان المانعان وصح أن الحكم لعللة. 
انقلب العثيل برهاناً . 


الضمير : قياس تذكر فيه صغراه فقط . كقيشم : فلان يطوف ليلا”: فهو 
إذن مخطلط 4١‏ وحذ فت الكبرى إما للاستغناء به ء أو للمغالطة , 


شير 

المقدمات الى منها تؤلسف البراهين هى المحسوسات كقولنا : الشمس مضيئة ؛ 
والجربات كقولنا : الشمس تشرق وتغرب » والسقمونيا '' تسبل الصفراء ؛ والأوّليات 
كقولنا : الكل أعظم من الحزء » والأشياء المساوية لشىء واحد متساوية ؛ والمتواتيات 
كقولنا : إن مكة موجودة . 

وأحق” البراهين بأسم البرهان ما كان الحد الأوسط سبباً لوجود الأكبر فى الأصغر 
كقولنا : هذه الحشبة تعلق" بها الثارء وكل ما تعلق به النار احترق ء فهذه 
الفشبة احترقت . والذى بعكس هذا يسمى دليلاة . 

البرهان فى العلوم إتما يتألشف من مقسدمات ذائية المحمولات » أى تحمولاتها أمور 
مقومة لموضوعانها كالحيوان للإنسان » أو خاصّة لا أو ينبا من أن بع كالاستقامة 
للخط والمساواة له  .‏ والكشسْيريات ف البراهين أكثرها من الأمورالذائية بالمعنى الثائى. 

لكل عل برهانى شىء هو موضوعه : كالمقدار للهندسة » ومبادىء له مقدمات 
أوحدود ؛ وماكان من المبادىء غير سين بنفسه يبين ى على آخر؛ - ومسائل هى 
المطلوبات » وربما صارت المطلوبات مقسدمات لمطلوبات أعصر . 


() أى مختلط المقل ع مستعوذ . تراتحة . وأضله ما جلب من اتطااكية . 

(؟) السقمونيا : متد«مصسة5 ولأسام رومن ومتى أعطى منه أأكثر من تق درحم 
وهو تبات له أغصان كبيرة مخرجها من أسيل إسهالاً عنيفاً جدآً ٠.‏ (راجم 
أصل واحد طولها نحو من ثلاثة أذرع «مغردات » أبن البيطار , ب ب ص ل9ا؟ 
أو أربعة » علبيا رطوية تدبق بأليد وتىء اص 6؟). 


عن زغب وله زهر أببض عستدير مغقيل 


اك د 

المطنب ب و هل » يتعرف حال الوجود أو العدم . المطلب ب و ما » يتعرف حال 
شرح الاسم . فإن كان الشىء موجوداً فيطلب بالحقيقة حده أو وسمه » والحصد 
من أجناس وقفصول » والرسم من أجناس وخواص . والمطلب ب « الكيف © يطلب 
حالهت» وب «الأى ه خاصيته الى يتميز بها ء» وب ةلم » إعاسته . 

والقياسات الفدلية مقسدماتها هى الأمور المشهورة الى يراها الحمهور وأرباب 
الصنائع » فرَبما كانت أوّلية وربما كانت غير أولية [ ]١‏ تحتاج أن تبسين . 
وربما لم تكن صادقة وإنما تدخل فى الحدل لا من حيث هى صادقة أوكاذبة » 
وأولية وغير أولية » بل من حيث هى مشهورة كقرم : الكذب قبيح . فأما السائل 
من ابخدليين فله أن يستعمل المقتدمات المسسلمة من الجيب وإن لم تكن مشهورة . 
والمشبورات الى ليست بأولية ولم يق عليبا برهان من جملة الصادقة فيها فائما تصير 
عند ابخمهو ركالأوليات بسبب العَرّن والاعتياد » حى لوتوهم الإنسان نفسه صلق 
ف اللخلقة الأولى عاقلا" وشككك نفسه فيها أمكنه أن يشلك ء ولا يشلك فى الأوليات . 


القياسات الغالطية : مقدماتها مقدمات مشبية وقياساتها قياسات مشبية » 
والمقدمات المشيبة هى الى تشبه الحق لجل مشاركة فى الاسم أو مشاركة فى صفة 
من الصفات العامة أو لإغفال شرط من القوة والفعل والزمان والإضافة والمكان ء 
وما ذكرناه فى شرائط النقيض البى بها يتميز إسلحق” من الشبيه . ور بما كانت وهمية » 
وهى أحكام الوه فى أمور. معقولة على نحو أحكامها فى المحسوسة ١‏ «فيكاد تشبيه 
الأوليات كحكم مسن حتكتم” أنه لاوجود لشىء ليس ق داخخل العالم ولافى خارجه . 
وأما القياسات المشببة فهى البّى تفقد الشرائط المذكورة فى المتتجات . والتحرز 
من ذلك بأن مخطر*) حدود القياس مرتبة مفردة معانى الألفاظ » ويحهد فى أن 


157 با : يحصر . 


ب حي 
لا يقع الأوسط فى إحدى اللمقدمتين () إلا نحو وقوعه فى الأأخرى » وال كبر والأصغر 
فى القياس إلا نحو وقوعها ") فى النتيجة فى المعبى وى الشرائط وف الاعتبارات 
كلها بلا اختلاف ألبتة » وأن يحذر المهمل ولا يستعمله أصلاة . 
فصل 

القياسات الخطابية تكون مؤلّفة من مقدمات عقبولة أو مظنونة أو مشبورة 
فى أوّل ما يسمع غير حقيقيّة ‏ مثال المقبولة أن يقال : هذا نبيذ” مطبوخ ء 
والنبيذ المطبوخ يحل” شربه فهذا يحل شربه - والكبرى مقبولة ليست بيّنة ولا 
مشهورة » إنما هى مقبولة من ألى حنيفة  .‏ وأما المظنونة فككا يقال : فلان” 
يطوف بالليل ومن يطوف بالليّل فهو سارق . -- مومثال المشهورة ى بادىء الرأى 
قولك : فلان أخوك الظا' ء والأخ الظالم ينبغى أن يُنمْصر وإن كان ظاللاً ‏ فإن 
هذا أول ما يسمع يظن [ ه ب] أنه مشبورء لكنه بالحقيقة ليس بمشهورء بل 
المشبور : الظالم لا يُتنْصّر وإن كان أخا , ' 

ومنفعة القياسات اللمطابية فى الأمور المدنية من المنم والتحريض «الشكاية 
والاعتذار والمدح والذم وتكيير الأمور ولصترها: 

لعل 

القياسات الشعرية من مقسّدمات مخيلة . وإن كانت مع ذلك لا يصندق 
بجاء لكها تبلسسط الطبع نحو أمر وتفبضه عنه مع العلم بكونها ' كاذية كن 
يقول : لا تأكل هذا العسل فانه مره" مقسيّئة » والمرة' المقيئة لا تؤكل » 
فيوه الطبع أنه حق مع معرفة الذهن بأنه كاذب فيتقزز عنه . وكذلك ما يقال “ا 
(أ) ص : المقدمتين لا يجوز وقوعها. ‏ !5) ص :لا يجوز وقوعهما. 7( ص ده :مم لكدب 

ها ه و كاذب كن ... ب : كوبا كاذية  ,‏ 4 ص » - : وكذلك يحكم بأن هذا أسد . . . 


0# 0 ا 

5 : الى رم سا كك 5 0 3 1 1 
بان هذا أسد وهذاأ بدر فيحسنى به شىء ف العين مع العلمى بكذدب 
القول . 

ومنافع القياسات الشعرية قريبة من منافم القياسات انخطابية فإمبا إنما ستعان 
بها فى الحزئيات من الأمور دون الكليات والعلوم 9 . 

فهذا آخر المنطقيات هن عيون الحكة » وصلى الله على المصطفين من عباده 
عموماً » وخصوصآ على نبيسنا محمد وآله الطاهرين 


(فضل 9 

كل محمول ننسبه على موضوع فاما جنس كقولك : الإنسان حيوان » وإما 
نسل عد دالا : الإنسان نلطق » وإما فصل ابلمنس كقولك : الإنسان . لقان ا 
وإما - جنس الفصل كقولك : الإنسا : الإنسان مندرك ع وإما جنس جسن اللشيى كرلل..: 
الإنسان جسم » وإما فصل الفصل كقولك : الإنسان ممليز ‏ وقد يمكن أن 
يركب تركيباً ثاللاً ‏ وإما عرض خاص كقولك : الإنسان ضحاك . وهذا 
العرض من جملة ما يسمى فى كتاب البرهان عرض ذائيآً ؛ وإما خاصّة الحنس 
كقرلك : الإنسان متحرك بالإرادة » وإما خاصة الفصل ء وهى بعينها خاصة 
الشىء إن كان الفصل مساويا وليست بخاصية إن كان الفصل أع" ‏ مثاله : 
الإنسان متحيسف . ون هذا الباب خاصة فصل الحتس  .‏ وإما عرض عام 
ويدخل فيه خاصة الحنس وعسرض الحنس وخاصة الحنس وخاصة الفصل 


57) ص واس : فى للمى . #رازى «لعيون الحكمة ه(ورقة عم, )ء 
فى فى شرح الرازى : من إأعلوم . بل نص على أن «هاهنا (أى : 
كد ل يرد هذا الفصل إلا فى لسخة ب والفائيكان دون الكليات من الملوم ) آخر التكلام 


دون ص » - ول يرد أيضأ فى شرح الفخر فى النطقيات »و . 


بب لدابت 
الذى هوأعم . فجميع ذلك عرض عام » وما سوى ذلك فه وكواذب لاا نحمل 
الثنىء . وجميع ذلك إما بالحقيقة » وإما بأغلب الظن . 

المحمولات ف البراهين الأجناس وفصوفا » والفصول وأجناسها وقصويها » والأأعراض 
الخاصّة » ولا يدخخل فيبا الأعراض العامة الى تكون عارضة أولا” لجنس موضوع 
علم الشىء ء ويدخمل فيه عم الأعراض العاممّة . وإذا كانت تعرض للثىء من 
غير أن تعرض لحنسه أولا” وبالعموم » وأعنى بالشىء لا موضوع المسألة بل 
موضوع الصناعة كالمقدار للهندسة . وإنما يدخل فى البراهين ما كان من ذلك 
عن فى تفسدع لا ماايكيت امعنيورا 1, 

فالأمو ر الداخلة فى البراهين هى المقسّدمات للموضوعات وللأمور الى تعرض 
بموضوع الصناعة لا تسلب معى” أع” منه إذ كان تقويه أو عروضه بالحقيقة 
لا بسب التشهلرة وأغلب الظن . 

تم المنطق من عيون الحكة ) 


سيم 890 سيم 


الطيعنات 
بأمىم الله الرحمن الرحيم 


حح الفصل الأول : الحكة وأقسامها سه 

الحكقة استكال النفس الإنسانية بتصور الأمور والتصديق بالحقائق النظرية 
والعملية على قدر الطاقة البشرية . 

والحكة المتعلقة بالآمور النظرية الى إلينا أن نعلمها وليس إلينا أن نعملها 
تسمى حكة نظرية . والحكة المتعلقة بالأمور العملية الى إلينا أن نعلمها ونعملها 
تسمى حكة عملية . وكل واحدة من الحككتين تنحصر ف أقسام ثلاثة : فأقسام 
الحكقة العملية : حكة مدنية » وحكمّة منزلية » يحكّة تخلقية . ومبدأ هذه الثلاثة 
مستفاد !١(‏ من جهة الشريعة الإهية » وكالات حدودها تستبين بالشريعة الإهية » 
وتتصرف فيبا بعد ذلك القوة النظرية من البشر يبمعرفة القوانين العملية 9 منهم 
وباستعال تلك القوانين ى الحزئيات . 

والحككة المدنية فائدتها أن تتعللم كيفية المشاركة الى تقع فيها بين أشخاص 
الناس ليتعأونوا على مصالح الأبدان ومصالح بقاء نوع الإنسان . والحكة المازلية 
فائدتبا أن تلم المشاركة الى ينبغى أن. تكون بين أهل منزل واسحد لتنتظم به 
المصلحة المزلية . والمشاركة المزلية تتم بين زوج وزوجته » ووالد ومولود » ومالك 
وعيد . وأما المنكة الحلقية 15 ] ففائدتها أن تعللم الفضائل وكيفية اقتنائها لَبركو 
بها النفس » وتعلم الرذائل وكيفية توقيها لتتطهتر عنها النفس . 


(!) مستماد : ناقصة ى ص ء د. ل اا ب : بمعرفة القوانين فى الجزئيات . فالحمكمة 
اللدئية . 


في" بست 

وأما الحكة النظرية فأقسامها ثلائة : حكة تتعلق بما ى الحركة والتغمير » 
وتسمى حكة طبيعية ؛ وحكة تتعلق با من شأنه أن يمجرده الذهن عن التخير 
وإن كان وجوده عالطا للتغير ويسمى حكة رياضيّة ؛ وحكة تتحلق با وجوده 
مستغن عن مخالطة التغسير فلا يمخالطه أصلا” ء وإن خخالطه فبالعغترض » لا أن" 
ذاته مفتقرة فى محقيق الوجود إليه 9ع بهى الفاسفة الأولية ؛ والفلسقة الإطية جزء 
مها وهى معرفة الربوبية . 

ومبادىء هذه الأقسام الى للفلسفة النظرية مستفادة من أرباب المّلة الإهية 
على سبيل التنبيه » ومتصرف على محصيلها بالكمال بالقوة العقلية على سبيل الحسجة . 

ومن أو ى استكال نفسه بهاتين الحكتين والعمل على ذلك باحداهما فقسد 
أو خيراً كثيراً . 


كل واحد من العلوم الحزثية - وهى المتعلقة يبعض الأمور والموجودات ‏ 
يقتصر المتعسلم فيه أن يسم أصولا"” ومبادىء تتبرهن فى غير علمه وتكون فى 
علمه مستعملة” على سبيل الأصول الموضوعة . والطبيعى على" جز . قله أصول 
موضوعة فتعسّدها 9) عنّداً ونبرهن عليبا ق الحكة الأول فنقول : 

إن كل جسم طبيعى فهو متقوم الذات من جزئين : أحدها يقوم فيه مقام 
الخكشب من السرير ويقال له هيولى ومادة » والآخر يقوم مقام صورة السرير 
من السرير ويسمى صورة . 
لأ ىن : إلليا. وهو تحريف - وفى هامشيا تصحيح هو : 


9 فى صلب ب : عل جزق وأما أصول فبمدها ( بدلا من : فبعضيا) . 
موضوعة فبمضيا عداد تبرهن (1) سس 


1-0100 

وكل جسم حادث أو متغير فيفتقرء من حيث هوكذلك » إلى عدم سبقه 
لولاه لكان أزلى الوجود . وكل جسم يتحرك فحركته إما من سبب خارج » وتسمى 
حركة قسرية » وإما من سبب فى نفس الخسم ء إذ الخسم لا يتحرلك بذاته ؛ 
وذلك السبب إن كان محركا على جهة واحدة على سبيل التسخير فيسمى طبيعة . 
وإن كان عمركا حركات شتى بارادة أو غير إرادة » أو مركا حركة واحدة بارادة 

أسباب الأشياء أربعة : مبدأ الحركة » مثل البثاء للبيت ءِ المادة ؛ مثل 
الحشب والطين للبيت ؛ الصورة مثل هيئة البيت للبيت ١١‏ ؛ الغاية مثل الاستكنان 
للبيت . وكل واحد من ذلك إما قريب وإما بعيد » إمنّا عام” وإما خاص”+ 
إما بالقوة وإما بالفعل [ ” ب ]ء إما باللحقيقة وإما بالعرض . 

الطبيعة سبب على أنه ميدأ لحركة ما هى فيه ومبداً لسكونه 9 بالذات لابالمرض ‏ 

الحركة كال" أول لا بالقوة من حيث هو بالقوة : وهوكون الشىء عل حال 
لم يكن قبله ولا بعد- يكون فيه » سواء” كان تلك الخال أينا أوكيفاً أوكنا أو 
وضعاآ » كالشىء يكون على وضع فى مكان لم يكن قبله ولا بعده فيه ولا تفارق 
كليته مكانه . 

الحركة الى من كم إلل كم تسمى حركة تمو أو, تخلخل إن كان إلى الزيادة » 
وتسمى -حركة ذبول أو تكائف إن كان إلى النقصان . التخلخل الحقيقى أن يصير 
للمادة حجم” أعظ من غير زيادة شىء من خارج عليه أو إيقاع فرج فيه ؛ 
والتكائف ضده . 

الحركة من كيف إلى كيف تسمى استحالة مثل الاسوداد والابيضاض . 


(آ4 ب : هيدا الحرحكة مثل النجار للبيت » للادة مثل الخحشب والليئ للبيت , الصورة مثل 
نفس ألبيت للبيت  .‏ 49 اب : ومبداً سكوته . 


011ظ 
الحركة الى تكون من أين إلى أين تسمى نقلة . 
الخركة الى من وضع إلى وضع وابخسم فى مكانه الواحفد - مثل الاستدارة على نفسه , 
كل حركة تصدر عن محرك فى متحرك فهى بالقياس إلى ما فيه : تمتك 999 ع 
وبالقياس إلى ها عنه : نحريك . 
كل مرك فإما أن يكون قوة" فى جسم ء وإما أن يكون شيتاً خارجاً ويحرلة 
بحركته فى نفشه مثل الذى يحرك بالماسة . ويتبى الحركّون والمتحركون فى كل 
نرتيب إلى محرلك غير متحرك لاستحالة توالى أجسام متحركة يحراك بعضها لبعض 
إلى مالا نباية له . 


حت الفصل الثالث فق تناهى الأبعاد سه 

لا يحو زأن يكون جسم من الأجسام ولا بعشد من الأبعاد لا عخلاء” ولا ملاء . 

ولا عدد 9 يترتب فى الطبع موجوداً بالفعل بلا نهاية » وذلك لآن كل غير 
متناه فيمكن أن يفرض فى داخله خد » ويفرض أبعد منه ق بعض المهات 
حد” آخخر ؛ فإذا توهمنا يمدآ يصل بين الحدين مجتازاً '" إلى غير النهاية لم بحسل : 
إما أن يكون ما يبتدىء من الحد” الثانى لوأطبق فى الوه على ما يبتدىء من الحد 
الأول للتاذاه أو ساواه ولى يفضل أحدهما على الآخرء أو فضل . وكل ما لوأطيق 
على شىء ولم يفضل عليه فليس بأنقص ولا أزيد منه : وكل ما هومساو لما يعسد 
عن الحد” الثانى فهو أنقص مما هو مساو لا بعد عن الحد الأول فيكون مأ هو 
. مساو أنقص - وهذا خملئف » فان” قصل [17 ] فهومساو » والفصل متناه : 
فابلمملة متناهية . فإذن لا يمكن أن يفرض بعد غير متنا فى خخلاء أو ى 


49 ى : تحرك له . ل 1537 ص : ولا عدد له ترتيب فى الطبع هوجود بالفسل . 69 ههملة 


النقط قي ص غ2 م . 5 


0008 
ملام . وكذلك يبين حال" ترتيب الأعداد التى لا ترتيب فى الطيع » بل الآمور 
التى لا نباية لها هى فى العدء"؟ وها قوة وجود : وكل ما يحصل منها فى الوجود 
يكون متناهيا "© . لوكان بعد" غير متناه خلاء” أو ملاء” لكان لا يمكن أن 
تكون حركة مستديرة . فإنه إذا أخرجنا عن مركزها خط إلى المحيط بحيث لو 
أخرج فى جهة قاطع خط مفروضاً فى البعد غير المتناهى على نقطة : فإنه إذا 
دار زالت تلك النقطة عن محاذاة المقاطعة إلى المبابنة إذا صارت فى جهة أخرى 
فيصير بعد أن كان المركز مسامتاً بها شيثاً من ذلك االحط غير مسامت لثشىء منه 
ثم يعود مسامتآ فلا بد من أول نقطة تسامت فى ذلك الحط وآتحر نقطة “تتسامت 
عليها . لكن أى نقطة فرضناها على خط غير متناه فإِنًا نيحد خارجاً عنها نقطة 
أخرى يمكن أن نصلها بالمركز» فيكون القطع الحاصل إذا بتَدّغه النقطة صار 
مسامتا قبل أول ما سامت أو بعد آعرما سامت - هذا للف . لكن البركات 
المستديرة ظاهرة الوجود ؛ فالأبعاد الغير المتناهية متئعة الوجود . فاذا كانت الأبعاد 
محدودة” وابلحهات محدودة » فالعالم متناه » فليس للعالم خارج . فاذالم يكن له خخارج ع 
لم يكن له شىء من خارج . 

والبارى تعالى والر وحانيون من الملاتكة وجودهم عال عن المكان وعن أن يكونوا 
فى داخل أوخارج . 

حد الفصل الرايع : الجهة هه 

كل جهة فهى أهاية وغاية » ويستحيل أن تذهب الحهة فى غير اللباية + إذّ 
لا سعد غير متنام . وإذن لولم يكن إليها إشارة لا كان لها وجود » وإذا كان 
اليها إشارة فهى حد ليست وراء ذلك . قلوكان حد ما أمعنت إليه النهة لم يحتصل + 


إلى ف : العدد - وهو تحريف شنيع إن ب : أوكان . 


بح ا ع 
لم تكن ابلمهة موجودة لشىء 1 : فالعلو والسفل وما أشبه ذلك محدودة الأطراف 
ولا عالة أن حداه مخلاء أو ملاء : ستعل أنه لا خلاء فهو دن ملاء . وما يحدا 
الجهة قبل ابلجهة ؛ ولوكانت الحهات متحّددة فجسم واحد تكون إليه غاية قرب 
وغاية يعلد محدودين . فإذا 9) الأجسام التى تحتاج إلى [ 11 ] جهات متحنددة 
تحتاج إلى تقدم وجود هذا اللسم لها » وأن يكون اختلاف جهاتها بالقرب منه 
والبغد منه ليس ق جانب دون جاقب منه إذ لا تختلف جوانبه بالطبع » فيجب 
إذآ أن تكون '" حاله فى إثبات الخهة حال مركز أو محيط » لكن المركز يحندد 
اقرب ولا يحستدد البعدء لآن المركز الواحد يصلح مركراً لدوائر ممتلفة الأبعاد » 
فيجب أن يكون على سبيل المحيط ء فان المحيط الواسد كا محدد القرب منه كذلك 
يمد البعد عنه » وهو المركز الواحد المعسّين . ويحب أن يكون هذا الحسم غير 
مفارق لموضعه وإلا" فيحتاج إلى جسم آخر تتحدد به اللنهة الى يحتاج إليها 
إذا أعيد إلى موضعه بطبعه أو غير طبعه . فإذن لا يكون لهذا الحسم مبدأ حركة 
مستقيمة لا بالقسر ولا بالطيع . والأجسام المستقيمة الحركة فانها تحتاج إلى جهات » 
وتكون جهانها مختلفة بالقياس إليه : فها ما هو أنحذ” 9) نحوه فيكون متحركاً من 
الوسط إلى المحيط ء ومنها ما يأخخذ بالبعد عنه 9 فيكون من نحو امحيط إلى المركز . 
ولا يجوز أن يكون هذا ابلسم مؤلفاً من أجسام أقدم منه » فانها تكون حينثذ 
قابلة” للحركة المستقيمة » فيكون حينتذ معتاجاً إلى جهات محصلة » فتكون ابلهات 
موجودة دون وجود هذا ابخسم وقبل تركيبه ‏ وهذا خلف . 
(أ) كذاق شرح الفخر الرازى ص هدس). 2 (! ص : فإن . 

وفى ص : قلوكان جده السب إلى الجهة (! م : أن تكون تلك حاله فى اثبات . 

تحصل جهة لم تكن الجهة موجودة . 9©) كذا تى ب ووق ص : ما بأخذو نحوه 


وق ب : فلو لان كلما أمعنت إلى الجهة (5) ب وإما إلى جهة يأخذ بالبعد عنه . 
م تحصل جهة » ل تكن المبهة موجودة . 


حت الفصل اللخامس : الجسم البسيظ والجسم المركب > 

واعلى أن كل جسم إما بسيط أى غير مركب من أجسام مختلفة الطبائع » وإما 
مركب عنها . والأجسام البسيطة قبل الأأجسام المركبة . 

كل جسم بسيط فإنه لو شرك وطباعه غير مقسور لاختص” بحتّيز : فإما 

أن يكون عن طبعه أو عن غيره . لكنا قلنسا : ليس عن غيره . فهو : عن 

طبعه . وكذلك فى كيفيته وشكله وكيته . وقد يعتبر فى الكيف «الشكل والكم : 

أما قى الكيف فكالماء سخن » وأما فى الكم فكالماء تخلخل ء فأما 4 


الشكل فكاماء تكعتب . وقد يتُقعل مثل ذلك فى الوضع كالغصن سر إلى غير 
وضعة . 


كل شكل تقتضيه طبيعة بسيطة فأجزاقه متشاكلة » ولا شىء مما ليس بكترة 
أجزاؤه متشاكلة ؛ فكل شكل طبيعى بحسم بسيط كرة” . فبسائط العالم يحتوهى 
بعضبا على بعض متأدية إلى حصول كرة واحدة . 

الحزثى من الحسم البسيط )١‏ مكانه بالعدد غير مكان الخَزى الآخرء ولكن 
حيث إذا اتصلت اللخزئيات طبيعة [ 8م 1] واحدة بسيطة ككل ماء ع استحال 
أن تكون حركتها إلا إلى جهة واحدة ومكانها إلا مكاناً واحداً مشتركا تكون أمكنة 
كل واحد منها كابخزء من ذلك المكان . فيجب إذن أن لا يكون لبعضها مكان 
ولبعضها مكان ؛ ليس من شأن جملة المكانين أن تصير مكاناً للجملة . فإذن 
المكان العام" واحد . قفإذن لا مركزين لتقيلين فى عالمين . فإذن أجزاء العالم 
الكلى ق أحياز عرادفة . فنجملة العام واحد ومتناه 


)اب : الجسم الطبيعى , 


حح الفصل السادس : فى نى الخلاء سه 

وليس خارجاً “عنه خلاء” ولاملاء” . فإنه لوكان الخلاء موجوداً لكان أيضاً متناهية . 
فلوكان الخلاء موجوداً لكان فيه أبعاد فى كل جهة وكان يحتمل الفضل ق جهات 
كاسم . فحينئذ إما أن تكون أبعاد بحسم تنُداخحل أبعاده » وإما أن لا تكون . فإن 
لم تداخلها كان ممانعا فكان ملاء” ‏ هذا خشف . وإن داخللها دخل أبعاد” قى 
أبعاد » فحصل من اجماع بعدين متساويين بد" مثثل” أحدهها ..- وهذا للف . 
والأجسام امحسوسة بمتنع عليها التداخخل من حيث لا يصح أن تتوهتم عليه التداخل وهى 
الأبعاد » فانها لأجل أنبا أبعاد تمائع عن التداخل لا لأنها بيض أو حارة أو 
غير ذلك . فالأبعاد لذانها لا تتداخل » بل يحب أن يكون مجموع بعلدين أعظم 
من الواحد كلجموع واحدين أكثر من واحد » وعددين أكثر من عدد » ونقطتين 
أكر من نقطة . وليس أكر من ثقطةء لأن النقطة لا حصة لما فى الكبر» يل 
العدد السو لضم "فى الك #المدة لداعة ى السرة , 

ولو كان نحلاء" موجوداً لا كان مختص فيه الخسم الحيط إلا مجهة تتعين » 
والأجسام الى فى الإحاطة إتما تتعّين جهاتها بجهة هذا المحيط . فيجب أن 
يكون لحذ! المحيط جهة ٠‏ إذ لذاته ليس به جهة بل محسب ثبىء آآخرة) . ولوكان 
خخلاء” لكان هذا ابخسم حيز من اللدلاء مخصوص ووراءه أحياز أخرى خخارجة عن 
حيزه لا يتحدد بها حيزه ولا تتحدد هى ليزه » فلم يكن وقوعه فى ذلك 
الحستيز إلا" اتفاقاً ؛ والاتفاق يعشرض عن أمور قبل الاتفاق تتأدى إلى اتفاق 9) 
ليست باتفاق » قتكون حيتئذ أمور سسلشفستة أدات إلى تخصيص هذا الحسيز 


(9) إلواو ناقصة فى ص 2 2 . 2 9 م , الاثفاق . 


ينك ام مس 
به » فلهذا اسم ف ذاته حسي” آخر. والسؤال على اختصاص ذلك )١(‏ الحيز ثابت'» 
بل يحب أن [ه ب ] يكون مثل هذا ابلسم لا حتيز له ولا أيئن ء ولغيره به 
الحسيز والأيئن . وهذا لا يمكن إلا أن يكون الللاء معدوماً » وإلا لكان فى 
الحلاء حمّيز دونه كانت الأحياز لا تختلف من جهة ما هى فى الخلاء . فلم يكن 
أن تمختلف بأجسام أولى من أن تختلف بغيرها ٠‏ إلا أن يكون حتيز يجسم أولى 
من -حكيز » فتكون طبائع الأحياز فق الخلاء مختلفة ‏ وهذا محال" . فإذاً إن 
كان خلاء لم يكن فيه لا سكون ولا حركة طبيعية ولا أيضاً قسرية ما تسلب 
حركة” أو سكونا طبيعيآ . وكيف تكون فى الحلاء حركة » والحركات تختلف بالسرعة 
واليطء بقدر احتلاف المتحركات و«المتحدرك فيه : ها كان أغلظ كانت الحركة 
فيه أبطأ » ونسبة السرعة إلى البطء فى التفاوت نسبة المسافتين فى الغتلظ والرقة 
حبى كلما ازدادت رقة” ازدادت الشركة سرعة »2 فتكون نسبة زمان الحركة ى 
الملاء إلى زمان الخركة فى الخلاء كنسبة مقاومة ذلك الليلاء إلى مقاومة ملاع أ 
عند على نسبة الزمانين ٠‏ فتكون مقاومة دوهومة لوكانت لكانت مساوية” للا مقاومة > 
ولا مقاومة مساوية لمقاومة لوكانت هذا للف . أو تكون الحركّة فى الملاء 
فى زمار غير منقسم -- فهذا أيضة علض . 
حت الفصل السايع : فى نى اطبوهر الفرد سه 
اتصال المقادير بعضها ببعض أن تصير أطرافها واحدة » واتصاها فى أنفسها 


أن يكون موجوداً بالقوة فى أجزانها حد” مشترك . 
تماس المقادير أن تكون نباياتها معآ من غير أن تصير واحدة . 


يق ب : إختصاص جيه ذلك . 


د لا دي 

كل مقدارين يعاسسان بالكلية إن أمكن فهما متداخلان . كل" ما ماس شيئاً 
يكليته فا مس أحدهما مس الآخر . كل" مهاسن لا بالأسسر فهما متميزان بالوضع . 
كل متميزين بالوضع فإن تجاوزهما بهايتين . إن كانت أجراء” لا تتسجزأ » لم تتجزأ 
بالملاقاة .كل ما لا يتجسرا بالملاقاة » فماسّه بالأمسر . كل ماس بالأامثر فها ماس 
مماسه » ماسه . كل ما ماسن شيئين وحجب بينهما » ماس كلا" يمالم يماس به الآخمر 
فانقسم . فلا شىء من الماس على ترتيب حجوب بعضه من بعض بغير منقسم . .-- 
كل ماس بالآمسر من غير تنحى شىء من شىء فحشجلم جماتها مثل 
حجم الواحد وإن كان العدد أكثر [ 9 ]١‏ . كل عالا يتجرأ لا يتأف من تركيبه 
مقدار» لآنه لا يهاس بالمئجب ولا ياس بالمداخلة تماسا يوجب زيادة حجم . ل 
إن كان تأليف مما لا يتجزأ وجب أن يكون اليزآن الموضوعان على مسافة _بينهما 
جزء يمتنع فيهما الالتقاء بالحركة خوفاً من انقسام ابخزء » ويتقابلان بالحركة على 
مسافتين زواجيتى” الأجزاء لا يجوز أحدها الآخر من غير أن تلسقه بالمغاذاة » 
والحركة متساوية : فإن كل واحد منهما إن كان قد قطع النصض عند المحاذاة فيعد 
لم يحاذه » وإن اختلفا فقطع المتفقين فى السرعة تلضف » ولوكان تركيب مما لا يتجزأ 
لوقع عدد القطر فى المربّح كعدد الضلم » مع أن كل وإحد منهما ليس بين 
أجزاهما فنجة ولا اختلاف مقادير» وكان !1" إذا زالت الشمس عن محاذاة 
شخص يركز" فى الأرض جزءاً إما أن تزول: المحاذاة جزءاً 7 فيكون مدار الشمس 
ومدار طرف المحاذاة واحدا ‏ وهذا محال" ؛ وإمًا أن تزول الحاذاة أقل من 
جزء فائقسم » أوتثبت المحاذاة مع الزوال وهذا محال" . فإذآً من الال أن يكون 
تأليف الأجسام من أجزاء لا تتجزأ . فإذن قسمة الأجزاء لا تقف عند أجزاء 


10 عق عافضة فى عق مح ابد 1 و ور 19 بئان بهد , 


لا تتجزأ . وليس يحب أن يكون للجسم قبل التجزثة جزء" إلا بالإمكان . ويجوز 
أن يكون فى الإمكان أحوال” بلا نباية . فإذن الأجسام لا ينقطع إمكان انقسامها 
بالتوهم” ألبتة . فأما تزيبدها فإلى حد يقن عنده ء إذ' لا نجصد مادة” غير 


متناهية ولا مكاناً غير متناه . ومكان ابلسم ليس ١‏ بعد!ا هوفيه للا علمت » 
بل هو سطح ما محويه الذى يليه فهو فيه . 


ح الفصل التامن : فى الزمان جه 

وأما الزمان فهو شبىء غير مقداره وغير مكانه » وهو أمر" به يككون « القسبسل » 
الذى لا يكون معه «الَعّد » . فهذه القيلية له لذاته » ولغيره به » وكذلك 
البعدية .. وهذه القبليات والبعديات متصلة إلى غير نباية . والذى لذاته هو قبل 
شىء هو بعينه يصير بعد شىءء وليس أنه « قبل » هو أنه حركة » بل معى 
آخر. وكذلك ليس هوسكون » ولا شىء من الأحوال الى تعرض فإنها فى أنفسها 
لها معان غير المعانى الى هو ببأ « قبل » ويبا : بعد : وكذلك ومع» » فإِن لا ومع» 
مفهوماً غير مفهوم كون الثىء [ 4 ب ] حركة . وهذه القبليات والبعديات 
والمحيّات تتوالى على الاتصال » ويستحيل أن تكون دفعات لا تنقسم وإلا لكانت 
توازى حركات فى مسافات لا تنقسم . وهذا محال ؛ فإذن يجب أن يكون اتصاها 
اتصال المقادير . ويحال” أن تكون أمور ليس وجودها معأ تحدث ويبطل ولا تغير 
ألبتة ع فإنه إن لم يكن أمر زال ولم يكن أمرا حسد ث لم يكن ١‏ قبل » ولا « بعد » 
بهذه الصفة . فاذن هذا الشبىء المتسصل متعلق بالحركة والتغسير » وكل حركة على 
مسافة على سرعة مهدودة فَإِنّه إذا تعين طا أو تعين بها مبدأ وطرف لا مكن 


ع لد 
أن يكون الإبطاء منها يبتدىء معها ويقطع الباية معها » بل بعدها . فاذن ها هنا 
تعلق أيضاً بال مع ٠‏ وال ه سعد » وإمكان قطع مرعة محدودة مسافة” محدودة 
فيا بين أخذه فى الابتداء وتركه فى الانتهاء » وف أقل من ذلك إمكان قطع أقل 
فى تلك المسافة وهذ!ا لا مقدار )١9‏ المسافة التى لا يختلف فيا السريع والبطىء 
وغير مقدار المتحرك الذى قد يمختلئف فيه مع الاتفاق فى هذا » بل هو الذى يقول 
إن السريع يقطع فيه هذه المسافة ' وفى أقل” منه أقل من هذه المسافة . وهذا 
الإمكان مقدار غير ثابت » بل متعجدد أ كا أن الابتداء بالحركة للحركة غير 
ثابت » ولوكان ثابتاً لكان موجوداً للسريع والبطىء بلا اختلاف . فهو إذن هو 
المقدار المتصل على ترتيب القبليات والبعديات على نحو ما قلنا » وهو متعلق 
بالحركة - وهو الزمان : فهو مقدار الحركة فى المتقدم «المتأختر اللذين لا يشبت 
أحدهما مع الآلحر لا مقدار المسافة ولا مقدار المتحرله 

الآن 29 فصل الزمان وطرف أجزائه المفروضة فيه » ينفصل به كل جزء ق حنّده 
ويتصل بغيره . والزمان ء إذ لاثبات ل « قبله » مع « يعده » فهو متعلق بالتغسير » 
ولا بكل تغير » بل بالتغسير الذى من شأنه أن يتصل . ولتغيرات الى فى الكم بين 
بايتى الصغير والكبير» والى فى الكيف بين بايتى الضدين » والى فى الأين 
بين نهايى مكانين بينهما غاية البعد وكل ما يقصد طرفا ليسكن فيه إن كان بالطبع 
يبرب عمّا عنه إلى ما إليه ؛ فالطرف اللمتوسّه إليه بالطبع مسكون فيه بالطبع + 


() كنافى صء - . وفى ب : أقل من تلك شرح الرازى (نسخة قينا ص 407 1) ء 
المسافة . فهاهنا مقدار غير مقدار [١وات]‏ وق مف فى التعليق السابق . 
المسافة الدى لا مختلف فيه السريع والبطلىء 0 ى : هو عتجدد . 
مقدار أجزاء الذى نقول إن السرعة تقطم 2 ©) ب : إلا أن نصل الزمان (1) --. وهو 
فيه هذه المسافة . وهذ! الامكان . .. ريف شفيد . 

9 فى من ء س بغثير وأو ء والتصويب عن 


يت 
والذى بالقسر بعد الذى بالطبع ؛ ولآن” كل حركة [ ]11١١‏ مبتدثة فى العالم فهى 
« بعد » مالم يكن فيها فلها « قبل * : وه القبل » زمان » فالزمان أقدم من اللركة 
المبتدئة » فهو إذن أقدم من الى فى الكيف الكم والآين المستقيم . فالتغير الذى 
يتعلق به الزمان هو إذن الذى يكون فى الوضع المستدير الذى يصّح له أن يتصل 
أى اتصال _شئلت . وأما السكون فالزمان لا يتعلق به ولا بقدره إلا بالعسرض إذ لو 
كان متحركا ما هو ساكن لكان يطابق هذا الخزء من الزمان . والحركات الأخرى 
يقدرها الزمان لا بأنه مقدارها الأول » بل بأنه معها كالمقدار الذى فى الذراع يقدر 
حشبة الذراع بذاته وسائر الأشياء بتوسطه . بهذا يجوز أن يكون << ف سه زمان 
واحد مقدار الحركات فوق واحدة . وكا أن الشىء فى العدد إما ميدؤه كاليحدة » وإما 
قسيمة كالزوج والفرد » وإمنّا معدوده ‏ كذللك الشىء ف الزمان : مئه ما هومبدره 
#الانع ونه جاه نوو الاق ,انعسي ) ناما ع نوق كر وها يك 

واخسم الطبيعى فى الزمان لا لذاته بل لآنه فى الحركة » والحركة فى الزمان ذوات 
الأشياء الثابتة وذوات الأشياء الغير ثابتة من جهة ٠‏ والثابتة من جهة إذا أتذت 
من -جهة ثبائها لم تكن ق الزمان » بل مع الزمان . ونسبة ما مع الزمان وليس 
فى الزمان إلى الزمان من جهة ما مع الزمان - هو الدهر . ونسبة ما ليس ى 
الزمان إلى ما ليس فى الزمان من جهة ما ليس ف الزمان الأوؤلى به أن يسمسى 
السرمد . والدهر فى ذاته من السرمد ء و" بالقياس إلى الزمان دهر اللركة علة 
حصول الزمان » وا رك علة الحركة ء فاحرك _عللة عسلة الزمان » فامحرك عملة 
الزمان - ولا كل محرك بل محرك المستديرة ؛ .ولا كل محرك مستديرة » بل التى 
ليست بالقسر  .‏ فقد صح أن الزمان قبل القسر . 


01 ين ولق ا فدان 


يد ا الا 


حد الفصل التاسع : فى مبادىء الحركة ب 

كل حركة عن محرك غير قسرى : فإما عن محرك طبيعى أو نفسانى إرادى . 
وكل محرك طبيعى فهو بالطبع يطلب شيئاً يبرب عن شىء : فحركته بين طرفين : 
متروك لا بمقلضد ء ومقصود لا يسترك» وليس شبىء من اللركات المستديرة 
ببذه الصفة [ ٠١‏ س ] فإن كل نقطة فيها مطلوبة ومهروب علها ؛ فلا شىء من 
الحركات المستديرة بطبيعى . فاذن الخركة الموجبة لازمان نفسانية إراداية . فالتفس 
عللة وجود الزمان . 

كل حركة فلها مرك , لآن الحسم إما أن يتحرك لآنه جسم أو لا لآنه جسم ١‏ 
فان حرك لأنه جسم وجب أن يكون كل جسم متحركا . فاذن حركته جب 
عن سبب أآخر : إما قوة فيه » وإما خارج عنه , 

امحركات 9 فى كل طبيعة 9 تنهى إلى محرك” أول لا يتحرك ء وإلا لاتصلت 
محمركات “) ومتحركات يلا نباية فاتصلت الأجسام بلا نباية وكان لحمانها .حجم 
غير متنا وهذا محال" . 

ليس من شأن جمم عن الاأعبام اد تكو له غرو عل امون خب متاطية » 
وإلا لكان قوة اللخزء مقابلة” لشبىء من ذلك الغير المتناهى المفروض من ميدآ 
محدود أقل مما يقوى عليه الكل من ذلك المبدأ فكان على متناه » وكذلك ابخزء 
الآخر ففجموعهما يكون على متناه . فالحترك الأول الذى لا تتناعى قوته إذن 
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ليس يجسم ولا ىق جسم وليس متحرك لأنّه أول » ولا ساكن لأنه لا يقبل الحركة : 
والساكن هو عادم الحركة زماناً له أن يتحرك فيه . 
الأجسام لا تخلو فى طبيعتها من مبدأ حركة . وذلك لأن كل جسم إما أن 
يكون قابلا للنقل عن موضعه الطبيعى » أو غير قابل . فان كان قابلا” فهو قابل 
للتحريلك المستقيم فلا يخلو ما أن يكون فى طباعه مبدأ ميل إلى مكانه الطبيعى : 
أولا يكون . لكنا نشاهد بعض الأجسام فى طباعه ميل إلى جهة من ابلنهات . 
وكلما اشتد” الميل قاوم اخحراك بالقسر حبى تتفاوت النسب بتفاوت ما فيبا من 
قوة اليل . فان كان جسم لا ميل فيه قبل حركة قسر » وكل حركة كنا علمت ىق 
زمان ‏ كانت لزمان تلك الخركة نسية إلى زمان حركة جسم ذى ميل فى طيعه 
بالقسر يكون ف ميله حركة قسر جسم ذى ميل لو قسدر نسبة مثله إلى ذلك 
نسبة الزمانين » فيكون قسر ما لا مقاومة فيه على نسبة قسر فى جسم ذى ميل هذا 
سلف . فاذن كل جسم قابل للنقل من موضعه الطبيعى ففيه مبدأ حركة . 
فإن لم يكن قابلا” للنقل من موضعه الطبيعى فلأجزائه نسبة" إلى أجزاء ما يحويه 
أو يكون محويآ ١‏ فيه _لنستّب ]11١[‏ وإجبة لذاتها » إذ ليس يعض الأجزاء 
التى تعرض فيه أيل علاقاة عددية أو موازاة عددية من بعض . فإذن فى طباعها 
أن يعرض ها تبكّدل ببذه المناسبات . فهى قابلة لانقل عن وضعها » ثم يتيرهن 
بذلك البرهان أن لها مبدأ حركة وضعيسة مستديرة . فكل جسم ففيه ميدأ حركة 
إما مستقيمة وإما مستديرة . ويستحيل أن يكون فى جسم واحد بسيط مبدأً 
حركتين : مستقيمة ومستديرة » أو يكون ما هو للذات مبدأ حركة مستقيمة هو 
بعينه فى حالة أخرى مبداً حركة مستديرة لا كا يكون و 
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لآن السكون غاية الحركة المستقيمة . إذ قد علمت أن الخركة المستقيمة هرب 
وطلب هرب عن مكان غير طبيعى وطلب لمكان طبيعى : وعلمت أن ابلهات 
محدودة » وعلمت أن الأمكنة الطيبعية للأجسام البسيطة محدودة . فاذا أننهت حركته 
لحصوله ف مكانه الطبيعى استحال أن يتحرة عنه فيكون عكاناً غير طبيعى مهر وبا 
عنه وغير ملاثم فيسكن » فيكون سكونه غاية حركة . وأما الحركة المستديرة فليست 
من حيث هى حركة مستديرة غاية الحركة المستقيمة ولا نفس عدم لا ء بل أمر 
زائد يحتاج إلى مبدأ آآحر . فاذا استحال أن يكون فى جسم واحد ميئلان طبيعيئان 
اثنان » أويكون أحد الميثلين مؤدياً إلى الميل الثانى ء لزع أن يكون الحسم الطبيعى 
إمَا مخصوصاً عبدأ حركة مستقيمة » وإما مخصوصاً بدأ حركة مستديرة . 
وكل حركة مستقيمة فهى متحددة بالمتحرك بالحركة المستديرة محدداً بالقرب 
والبعلد . ْ 
وكل حركة مستقيمة فإما إلى المركز والوشط وإما عن المركز إلى المستديرة حول 
المركز . وكل -حركة بسيطة طبيعية قاممًا على الوسط ء أو إلى الوسط . واللى على 
البسط لا تنسب إلى خفة ١‏ ولا إلى _ثقل . والى عن الوسط فتنسب إلى 
الخفة . والتى إلى الوسط فتنسب إلى الثقل . وكل” واحد من الثقيل والحفيف إمسا 
غاية » وإمّا دون الغاية . فالثقيل المطاق بالغاية هو الذى إلى حاق الوسط وهو 
الأرض ويليه الماء . والخفيف المطلق هو الذى إلى حاق المحيط وهو النار ويليه 
ألمواء . وأنت تعلم أن الأرض ترسب [ ١١‏ ب] فى الاء كا يرسب الماء فى الحواء » 
فهما ثقيلان لكن الأرض أثقل . والواء إذا حصل فى الماء والأرض طفا وصعد 
إن وجد منفذا وخالفا ى مكانه إذ' عتنع وقوع الخلاء . فالهواء خفيف » 


(أ ىب :لا إلى شفة . 


والئار لا ترسب 2١7‏ فى المواء ٠»‏ بل تطفو إلى فوق . فالنار أخف من أطواء . -- وليس 
طلفي شى + .من ذلك أو رسوبه لدفع وضغط أو جذب وباحملة قر ء وإلا 
لكان الأعظم أبطأ » لكن الأعظم أسرع وليس أبطأ . 


حح الفصل العاشر : فى مسائل السماء والعالم > 

الأجسام إما بسيطة ء وإما مركبة . والبسائط هى الأجسام الى لا تنقسم إلى 
أجسام مختلفات الطبائع مثل السسموات والأرض والماء ولمواء والنار . والمركبة هى 
التى تتحل إلى أجسام مختلفة الصور مها تركبت مثلٍ النبات والخيواث . والأجسام 
البسيطة قبل المركبة . وهى إما بسيطة من شأنها أن تؤلب منها الأجسام المركبة ؛ 
وإما بسيطة ليس من شأنها ذلك . 

كل جسم يقبل التركيب عنه هن تأنه أن يفارق موضعه الطبيعى بالقسر . 
وقد صح أن كل جسم بهذه الصفة ففيه مبدأ حركة مستقيمة . فكل مأ ليس 
فيه مبداً حركة مستقيمة فليس مبدءاً للتركيب عنه . فالاسطقسات هى الأاجسام 
النقيلة والخفيفة وتشترك فى أوائل المجسوسات من الكيفيات . وأوائل المحسوسات 
هى الملموسات ء وهذا لا يوجد فى حديز الأجسام المستقيمة الحركة جسم إلا 
وله كيفية ملموسة ؟ وقد يَعرى عن (' المطعومة والمذوقة والمشمومة . وأوائل الملموسات 
هى الخار والبارد والرطب «اليابس . وما سوى ذلك إما يتكون عنها » أو لازم 
إياها . أما المتكون كثل التزوجة عن شدة اجماع الرطب واليابس ؛ وأما اللازم 
فثل التخلخل الطبيعى فإنه يتبع أخمار » والملاسة الطبيعية فإلها تتيع الرطب . 
فالأجسام البسيطة حارة وباردة » ورطبة ويابسة ؛ فاذا تركبت حصّل من ذلك 
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حار يابس وذّلك هو الناره وخصوصة الصرف الذى هو جزء الشعلة » والحزء 
الآغر هو الدنخان ١‏ وحار رطب وهو اغواء » فإنه أولا أنه سار لا كان متسخلمتللة” 
ينسل عن الماء » والبرد الذى ق أسفله سيب ما يخالطه من البخار الماتى الغاليب 
عليه عند قرب الأرض ؛ بأقواه [117] حيث ينّبى شعاع الشمس المنعكس 
عن الأرض » أعى المسخّن للأرض ألا" ء ثم ما يحاوره عن قرب ثانيآ : 
فاذا انقطع كان جخاراً بارداً ثم هواء” حاراً صرفاً . وأما رطوبته فلأنه أقبل الأجسام 
وأتركها للأشكال وأطوعها ى الانفصال والاتصال . وبارده رطب ء وهو الماء ع 
ولا يشك” فيه (. وبارد ويابس وهو الأرض » فلا أيبس من الأرض ؟؛ وأما 
بردها فيدلك عليه تكائفها وثقلها . ومكان الحار فوق مكان الأقل بردآ » والأبيس 
فى البايين 19 أشد إفراطاً » أعنى البارد واليابس أثقل ء واخار اليابس أخف . 


حت الفصل الحادى عشر : فى الآثار العلوية > 
وهذه الاسطقسات منفعلة ‏ بحسب تفعيل المؤثرات السماوية . «المؤثر الظاهر 
فيها هوالشمس ء ثم القمرء وخصوصاً فيا هورطب فيز يد رطوبة وتخلخلا وزيادة » 
ولذلك ما يزيد المد مع البدر'* والأدمغة وتنضج الفواكه والغاز . وأما الكواكب 
الأخرى فأفعالها حقّة ء لكلبا خفيّة ء لا يطلع علها بادى النظر . والشمس إذا 
أشرقت على .صفحة الأرض لت وصّعّدت » فالمتحدّل الرطب يخارء 
والمتحّلل اليابسر, دخان ؛ فاذا تصاعدا صعد اليابس وبق الرطب فيد ىف 
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لحي 
الحسّيز البارد فى الحو فيقطر مطراً بعد ما انعقد غيم » أو ثلجا إن جمد السحاب 
وهو عاب » أو انضغط البرد إلى باطن السحاب منحصراً عن حر(" مستول على 
ظاهره كنا فى الربيع. والحريف -- مسد القطر يردا . وربما قام الحواء الرطب 
المالى كالمرآة للنيرات 9 على حسب المسامتات فلاحت خيالات تسمى قوس قزم 7 
وتمسيات ويازك . وإذا اتبى المتصحّد إلى حتيز النار اشتعل بنار . ثاقبة 
الاشتعال . فإن تلطف يسرعةٍ واستحال ناراً شتف فرؤى كالمتطوء وإنما هو 
مستحيل” نارا . والنار الصرفة متشتفدة 9" لالون ها : تأمسل” أصول الشعل وحيث 
النار قوية تر" مثل الحلاء ينفذ فيه البصر . -- فإن لم يتحلل بسرعة وبقى . كان 
من ذلك الكواكب ذوات الأذتاب والذوائب والشبب . فان استجمر ولم يشتعل 
رؤيت علامات حمر هائلة فى الحو . فان كانت ١١1[‏ با ] مسلتسحمة 
ريت كلموات والكرات الغائرة المظلمة واقفة” سحذاء جزء من السماء . وإذا برد 
الدخان فى انكو قبل الاتباء إلى حيز الاشتعال هبط ريحاً . وهذه الأخرة والأدننة 
إذا احتبست ق الأرض ولم تتحتلل حدث مها أموي : أما الأبخرة فتتفيجر 
عيوناً » وأما الأدخنة فهى إذا لم تنسل” فى المسام” والمنافف زلزلت الأرضء قربا 
حسفت وخلصت نار مشتعلة لشدة الحركة جارية مجرى الريح المحتبسة فى السحاب: 
فانها نمحدث ‏ لشدة حركنها ‏ صوتث الرعد » وتنفصل مشتعلة” برقاً أو صاعقة 
إن كانت غليظة كبيرة » وإذا لم .تبلغ قدر الأمخرة والأدخنة المحتبسة فى الأأارض 
أن تتفجر عيوناً أو تزلزل بقعة » اعلطت على ضروب من الاختلاط عتتلفة 
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فى الكي والكيف ء فحيتئذ تكون منها الأجسام الأرضيّة مثل الذهب والفضّة 
قانها غالب عليها الماثية ؛ وما كان منها يذوب ويشتعل كالكبريت والزرنيخ فإنتها 
غالب عليها مع" المائية اطوائية ؛ وبا كان منها لا يذوب ٠‏ فإنه غالب عليسه 
الأرضيّة ؛ وما يتطرق غفيه دهنية لا تجمد ؛ وما كان يذوب ولا يتطرق فائيته 

خالصة ولا دهنية فيه . وهذه أول ما تتكون من هذه الاسطقسات . 


حت الفصل الثالى عشر : ف النبات س> 

فإذا تركيت الاسطقسات تركيباً أقرب إلى الاعتدال حدث النبات شارك 
الحيوان فق قوة التغذية والتوليد » وها نفس” نباتية » وهى عبداً استبقاء الشخص 
بالغذاء وتنميته به واستبقاء النوع بتوليد مثل ذلك الشخص . ولتلك النفس قوة 
غاذية من شأنها أن تحتل جسماً شبيباً جسم ما هى فيه بالقوة إلى أن تكون شبيبة 
بالفعل لتسد ''' به يدل ما يتتحتلل ؛ وقرة نامية وهى التى من شأنها أن تستعمل 
الغذاء فى أقطار المغتذى يزيد بها طولا” وعرضاً وعمقآ إلى أن يبلغ به تمام النشوه 
على نسبة طبيعية وقوّة مولّدة تؤلّد جزءآً من الحسم الذى هى فيه يصلح أن 
يكون عنه جسم آخر » بالعدد ومثله بالتوع 


حت الفصل الثالث عشر : فى الخحيوان -> 


م يتوكّد الحيوان باعتدال أكثر 0" فيكون مزاجه © مستسقا لآن يكل بنفس 
دراكة ممتركة ١713‏ 1] بالاختيار . يذه النفس قوّتان : قوة مدركة » وقرة 
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ند 
محركة . والقوة المدركة : أما فى الظاهر فهى هذه الحواس" اللخمس : وأما فى الباطن 
فالحسّر7 المشترك والمصوّرة «المتسخيكلة والمتوعمة والمتذكرة 

فأوّل الحوامسش وأوجبها للحيوان والذئ به يكون الخحيوان حيواناآً من بين سائر 
الحواسّنى هو اللمس ٠‏ وهو قوق" من شأنها أن تحمس بها الأعضاء الظاهرة بالماسة 
كيفيات الخحر والبرد والرطوبة واليبوسة والثقل والخفة والملاسة والحشونة وسائر ما 
يتوسّط بين هذه ويلركتب علها . ثم قوة الذوق وهى مشتعر المطاع » وعضوها 
اللسان ؟ ثم قوة الثم » وهى مششعر الروائح » وعضوها جزآن من الدماغ ق 
ورم ت شبيبان بحلمى الثدى . ثم قوة السمع ء وهى مشعر الآصوات : 
وعضوها العصية المنخرسة على سطح باطن الصماخ . ثم قوة البصر وهى مشعر 
الألوان ء وعضوها الرطوبة الخليدية فى الحدقة . 

وكل واحد من هذه المشاعر فان المحسوس يتأدى إليبا : أما الملموس فيكون 
يلا واسطة غريبة » بل بالماسة ؛ وأما المطعوم فبتوسئّط الرطوبة . وقد غلط من 
ظن أن الإبصار يكون بمخروج شىء من البصر إلى المبصرات يلاقيها » فإنه إن 
كان جسماً امتنع أن يكون ى بصر الإنسان جسم يبلغ من مقداره أن يلاق 
نصف كرة العالم ويتبسط عليها . ثم إنه مع ذلك إن كان متصلا” بالبصر فهو 
أعظ ء وإن كان منفصلا لم يتأد” مدركه إلى البصر : وإن كان متصلا” » وجب 
أن يكون غير تام الاتصال ء إذ لا يدخل جسم فق جسم فتكون تأديته محالة 
لانقطاعه 9 » أو يكون ما يتخلله من المواء يؤدى فلا يحتاج إلى نخروجه ؛ وإن 
كان عرضاً كان من العجب أن يرج عرض عن جسم إلى جسم آخر . وأيضاً 
إن كان جسماً فإما أن تكون حركته بالطبع أو بالإرادة : فان كان بارادة كان ل 
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مع التحديق أن نقيضه إلينا فلا نرى به شيثاً ؛ وإن كان خروجه طبيعياً كان 
إلى بعض اللخهات دون بعض » فان الخركة الطبيعية إلى جهة (9) واحدة تكون . 
وإن كان إذ! خالط الطواء قليله أحال اطواء آلة للإدراك » كان يجب - إذا كثر 
الناظرون ‏ أن يرى كل واحد منهم أحسن مما لو انفرد » لآن أطواء يكون أ كل 
انفعالا” للكيفية امحتاج إليبا ى أن يكون آل . ولوكان الإحساس بملامسة الشعاع 
لكان المقدار يدرك كنا هو . وأما إن كان بالتأدية إلى الرطوبة الخليدية فتقول إثه 
يحب أن يكون الأبعد يرى أصغر . برهان ذلك : لتكن الرطوبة الخليدية داثرة 
وخ حول ه ؛ وليكن ١‏ ب -دء مقدارين متساوبين وأبعدهما ء . وليكن هل عوداً 
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عليهما جميعاً ونصل هح » ب هءراء هكء دهء طء . فلأن مثلى اب هء 
همدء متساويا الساقين وقاعدتاهما كل وإحدة منبما متساويتان » وإرتفاع دهاء 
أطول : فزاوية دهء أصغرء وزاوية اهب أعظ » وزاوية دهء يوترها قوس 
ط كع وزاوية 1ه ب يوثرها قوس حر يكون قوس ح ر أكبر من قوس ط اك 
وشبح أب يرتسم ى حء شبح حء يرتسم ى اط ك فإذن يرتسم فيه شبح 
الأبعد أصغر . فهو إذن يرى بأجزاء من الخليدية أقل . ومى كان محل الشبح 


(!) ر : فإن حركته الطبيعية تتكون إلى جمة واحدة . 


بح اي 
أصغر» كان الشبح أصغر . والمرق الحقيى هو هذا الشبح . فإذن إذا كان 
الشبح يرد على البصر يجب أن يكون الأبعد شبحه أصغر » فيربى أصغر . 
فاذنت صغر الزاوية تعين فى صغر الإبصار حيث يكون قبول الشبح » لا علاقاة 
بالشعاع : 


<< الفصل الرابع عشر : فى الحوامس الباطنة > 

وأما القوى المدركة فى الباطن فنا القرة الى ينبعث منها قوى الحواسى الظاهرة 
وتجتمع : بتأديتها إليها وتسمى الحسس المشترك ؛ ولولاها لا كان إذا أحسسنا بلون 
العسل إبصاراً حكنا بأنه حلوء وإن لم نس فى الوقت حلاوته . وذلك لأآن القوة 
وأحدة واجتمع فيها ما أدثاه حسّان من حلاوة ولون ق شبىء وألحد ‏ فلما 
ورد عليه أحدهما كان الثانى ورد معه . ولولا أن فينا شيئآ اجتمع [ ]١١54‏ فيه 
صورة الحلاوة والصفرة لما كان لنا أن نحكم أن الحلاوة غير الصفرة ء ولا أن نحكم 
أن هذا الأصفر هو حلو . 

وهذا الحس المشترلك تقرن به قوة تحفظ ما تؤديه الحواس إليه من صور 
المحسوسات ٠‏ حى إذا غابت عن الحس بقيت فيه بعد غيبها . وهذا يسمى 
اللياله: وسور ة وعضرهما مقسّدم الدماغ . 

وهاهنا قوة أخرى فى الباطن تدرك ف الأمور المحسوسة مالا يدركه الس : 
مثل القوة فى الشاة الى تدرك من الذئب ما لا يدركه الحسس ولا يؤد يه الحسى .. فإِن 
الحمس لا يؤدى إلا الشكل واللون ؛ فأما أن هذا ضار أو عدو ومنفور عنئه فتدرّكه 
قوة أخرى وتسمتى وهم . وكا أن للحسل خزانة هى المصرّرة » كذلك للوهم 
خزانة تسمى الخافظة والمتذكرة . وعضو هذه الكخزانة مور الدماغ . 

وهاهنا قوة تفعل فى الخيالات تركيباً وتفصيلا” تجمع بين بعضها و بعض وتفرق 


ع ب ع 
بين بعضها وبعض ء وكذلك مجمع بيئها وبين المعانى الى فى الذكر وتسفترّق . 
وهذه القرة إذا استعملها العقل سميت مفكرة » وإذا استعملها الوهم سميت 
متخيلة » وعضوها الدودة الى قى وسط الدماغ . 

فهذه القوى البى فى باطن الحيوانات . أعبى الحسن المشيرلك والجيال والوهم 
والمتخيئلة والحافظة . والحسٌى المشترك غير الخيال بالمعبى » لآن الحافظ غير 
القابل ء والحفظ فى كل شىء بقوة غير قوةٍ القبول . ولوكان الحفظ بقوة القيول 
لكان الماء يحفظ الأشكال كا يقبلها » بل للماء قوة قابلة وليس له قوة حافظة  .‏ 
والقوة المتخيلة خاصنبها دوام الحركة ما لم تخلب ؛ وحركنها محاكيات الأشياء 
بأشباهها وأضدادها : فتارة” تحاكى المزاج كن تغلب عليه السوداء قتخيل له 
صورآً سوداء » ومحاكاة أذكار سبقت أو محاكاة أفكار رجيت9 , 

<< الفصل الحامس عشر : فى القوى امحركة الخيوانية سه 

وأما القوة الحركة فهى ميدأ انتقال الأعضاء بتوسّط العتصب والعضل بالإرادة : 
وما ل" أعوات أولى ويثانية . فالعون الأول هو المدركة : إما المتتخيلة » وإما العاقلة + 
والعونان الأخخيران قوتا النزاع إلى المدرك : إمنا نزاعاً نحو دفع » أو نزاعاً ١4[‏ ب ] 
حو جذب . قالئزاع نحو اذب هو للمتخسل أو المظنون نافعاً وبلامآً . وهذه القوة 
تسمى شهوانية ؟ والنزاع نحو الدفع المتخيكل ضارا أو غير ملام على سبيل الغلبة 
ويسمّى غضباً ؟ وهما مبدأ استعال القوة احركة فى اللحيوان الغير الناطق وق اللحيوان 
الناطق" لا من -حيث هو ناطق . فإحدى القوتين :: الأول لدفع الضار ء «الثانية 
الحذب الضرورى (الناقع . 


(؟) كذا! فى رع وف ص : وحسا؛ وق نه: حب (القبير نقط ) ؛ ولس ف مرم لرازى 
ها يدل على تحقيقها . ل 9) ص : وله . 


د 
فده لهي الو اللو ا "القاملة من حيث هى حيوانات كاملة . 
وكلها “كاللات أجسام على سبيل تصور تلك الأجسام بها . فلذلك لا تم" أفعالها 
إلا" بالأجسام . وتختلف بحسب الأجسام : أما المدركة فيعرض ها إذا اتفعلت 
للها أن لا تدرك . أو تدرك قليلا”. أو تدرك لا على ما ينبغى - كا أن البصر 
ما أن لا يرى ٠١‏ أو يرى رؤية ضعيفة » أو يرى غير الموجود موجوداً أو حلاف 
ما عليه الموجود بحسب اتقعال الآلة . ويعرض لما أنها لا تس بالكيفية الى 
اف آلباء إذ لا آلة لحا إلى لها ؟ وإنما تدرك بالآلة » ويعرض لا أن لا تدرك 
فعلها لأنه لا آلة لا إلى فعلها ؛ ويعرض طا أن لا تدرك ذاتبا لأنه لا آلة ها 
إلى ذاتها ه ويعرض ا ألها إذا انفعلت عن عسوس قوى لم بحس بالضعيف أثره » 
لامها إبما تدرك بانفعال لة . وإذا اشتد الانفعال ثبت الأثر. وإذا ثبت الأثر 
نم يم انتعاش غيره معه . ويعرض لطا أن البدن إذا أخذ يضعف بعد سن” 
الوقوف أن يضعف جميعها فى كل شخص »ء فلا يكون ولا شخص واحد تسلم 
فيه القوة الحساسية . قاذن هذه كلها بدنية ؛ وكذلك المصركة » وذلك فيها 
أظهر لأن وجودها يحركة آلات فيها » ولا وجود لها من حيث هى كذلك ذا فعل 
بخاص . 1 


حح الفصل السادس عشر : ف الإنسان جه 
ومن الحيوان الإنسان” : يمختص بنفس إنسائية تسمتى نفس ناطقة » إذ كان 
أشهر أفعالها وأوّل آثارها الخاصّة بها النطق . وليس يعبى بقوهم : نفس ناطقة ‏ 
أنها مبدأ المنطق فقط ء بل جعل هذا اللفظ ١53‏ 1] لقب لذاتها . 
هنا خواص : هيبا ما هومن ياب الإدراك . وميا ما هو من باب الفعل » 
ومنها ما هومن باب الانفعال . قأمًا الذى ها من باب الفعل فى البدن والانفعال 


عع و د 
ففعل ليس يصدر عن عحرّد ذاتها . وأما الإدراك الخاص” ففعل” يصدر عن جرد 
ذائها من غير حاجة إلي البدن . ولتفسر كل واحد من هذه : 

فأما الأفعال الى تصدر عنها بمشاركة البدن والقوى البدنيّة : فالتعقتل والروية 
فى الأمور الزثية فيا ينبغى أن يمفعل ومالا ينبغى أن يمفنْعسّل بحسب الاختيار . 
ويتعلق يبذا الباب استتباط الصناعات العملية والتصرف فيبا كالملاحة والفلاحة 
والصباغة والنجارة . 

وأما الانفعالات فأحوال” نتبع استعدادات تعرض للبدن مع مشاركة النفس ظ 
الناطقة ء كالاستعداد للضحلك والبكاء والحجل والحياء والرحمة وإلرأفة وال نقسة 
وغير ذلك . 

آنا الدع عضي عن وغ الكدرالة نت وى التضور لفسا اللكلية: بويا شا 
أن نصور لك كيفية هذا الإدراك فنقول : إن كل واحد من أشخاص الناس 
مثلة” هوإنسان >. لكن له أحوال وأوصاف ليست داخلة” فى أنه إنسان» ولا يسعترى 
هو مها فى الوجود مثل حداه فق قسده وونه وشكله والملموس منه وسائر ذلك - 
فإن تلك كلها » وإن كانت إنسانية » فليست بشرط فى أنه إنسان » وإلا 
لتساوى فيبا كلها أشخاص الناس كلهم . ومع ذلك فإنًا نعقل أن هناك شيئاً هو 
الإنسان . ويثسر ما قال من قال : إن الإنسان هو هذه الحملة المحسوسة ! 
فاك لا نمجد جملتين محالة. واحدة . وهذه الأحوال الغريبة تلزم الطبيعة من 
جهة قبول مادتها صورتتها : فان كل واحدر من أشخاص الناس تتفق له مادة” 
على مزاج واستعداد خاص” . وكذلك يتفق له وقت وزمان” وأسباب أخرى 
تعاون على إلحاق هذه الأحوال للماهيات من جهة مواداها . ثم الحسش ‏ إذا 
أدرك الإنسان ‏ فإنه تنطيع فيه صورة ما للإنسان [ ١6‏ ب ] من حيث هى مخالطة 
هذه الأعراض والأحوال الحسمانية . ولا سبيل لها إلى أن ترتسم فيها تجرد ماهية 
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الإنسان حبى يكون ما يشاكل فيا نفس تلك الماهينّة . وهذا يظظْهدر بأدق 
تأمثل . والحسسش كأنه نزع تلك الصورة عن المادة بأخذها فى نفسه» لكن' 
تزع إذا غابت المادة غاب » ونزع مع العلائق العرضيّة المادية . فإذن لا مخلص 
للحسّ إلى مجرّد الصورة . -- وأما الحيال فانه قد يرد الصورة تجريداً أكبر من 
ذلك » وذلك أنه ستحفظ الصورة وإن غابت الماداة . لكن مأ يتراءى للمخيال 
من الصورة المأخوذة عن الإنسان مثلا” لا تكون مجردة” عن العلائق المادية » 
فان” الخيال ئيس يتخيئل صورة” إلا" على نحو ما من شأن الحسش أن يودى 
إليه . - وأما الوهم فإنه وإن استثبيت معبى غير محسوس فلا يحرد ه إلا" متعلقاً 
يصورة خمالية . 
فإذن لا سبيل لثىء من هذه القوى أن يتصور ماهية شى مجردة” عن علاثئق 
المادة وزوائدها إلا النفس الإنسانية ٠»‏ فانها الى تتصور كل شىء محذه كا 
هو منقوصة” عنه العلائق الماد'ية » وهو المعبى الذى من شأنه أن يوقع على كثيرين 
كالإنسان من حيث هو إنسان فقط . فإذا تصور هذه المعاى تعتدى التصور إلى 
التصديق بأن يؤلف منها على سبيل القول الحازم . فالشىء ى الإنسان الذى 
تصدر عنه هذه الأفعال يسمى نفساً ناطقة ؛ وله قوتان : إحداسما ملعسدة 
مو العمل ووجهها إلى البدن وبا يميز بين ما يتبغى أن يفعل وبين ما لا ينبغى 
أن يفعل » وما يحسن ويقبح من الأمور احزثية ‏ ويقال له العقل العمى”» 
ويستكقل ف الناس بالتجارب والعادات ؛ و«الثانية قوّة مسد نحو النظر والعقل 
الخاص بالنفس ووجهها إلى فوق » وببها ينال الفيض الإلمى . وهذه القوة قد 
تكون بعد بالقوة لم تفعل شيئاً ولم تتصوّرء بل هى مستعدة لأن تعقل المعقولات »: 
بل هى استعداد” ما للنتقفس نحو تصور المعقولات ‏ وهذا يسمى العقل بالقوة 
والعقل الميولاف . وقد تكون قوة"” أخرى أخخرج منها إلى الفعل » وذلك بأن تحصل 


لك لوو سيد 
[115] للنفس المعقولات الأأولى على نحو الحصول الذى نذكره » وهذا سمى 
العقل بالملكة . ودرجة ثالئة هى أن محصل النفس المعقولات المكتسبة فتتحصل 
النفس عقلا” بالفعل ؛ ونفس تلك المعقولات تسمى عقلا” مستفادا . ولآن” كل 
٠‏ خرج من القوة إلى الفعل فانما يحرج بشىء يفيده تلك الصورة ء فاذن العقل 
بالقرة [نما يصير عقلا” بالفعل بسبب يفيده المعقولات ويتصل به أثره ء وها 
اللنىء هو الذى يفعل العقل فينا . وليس شىء” من الأجسام ببذه الصفة . فاذن 
هذا الشىء عقل بالفعل وفسّال فينا فيسمى عقّلا” فعالا”» وقياسه من عقولنا 
قياس الشمس من أبصارنا : فكما أن الشمس تشرق على المبنْصّرات فتوصّلها 
بالبصر » كذلك آثر العقل الفعال يشرق عل المتخيئّلات فيجعلها بالتجريد عن 
عوارض المادة معقولات فيوصلها بأنفسنا . 

فنقول : إن إدراك المعقولات تىء” للنفس بذاتها من دون آلةء لأنك 
قد علمت أن الأفعال الى بالآلة كيف ينبغى أن: تكون » وتجد. أفعال النقس 
مخالقة” لها . ولوكان تعقل بآلة لكان تعقل الآلة دائماً » لأنها لم لمحل" : إما 
أن تعقل الآلة بحصول صورة .الآلة » أو بحصول صورة أخرى . ويال” أن 
بعقل الشىء بصورة شىء آخر , فإذن تعقله بصورته . فإذن يجب أن تحصل 
صورته . وحصول صورته لا يخلومن وجوه : إمّا أن تحصل الصورة ى نفس 
النفس مبايئة” للآلة.» أو تحصل الصورة فى نفس الآلة » أو تحصل الصورة فيهما 
جميعاً . فان كانت الصورة تحصل فى النفس وهى مباينة فلها فعل” خاص” لامها 
قد قبلت: الصورة من غير أن حلت تلك الصورة معها ف الآلة . فان كان 
حصول الصورة فى الآلة » فيجب أن يكون العلم بها دائمآ إذ 1" كان العلم بحصول 


و 4 
الصورة ف الآلة . وإن كان محصوخا فى كلبهما فهذا على وجهين : أحدهما أن 
يكون إذا حصل ق أينهما كان صل ف الآخر لمقارنة الذاتين » فيجب أن 
يكون إذا كانت فى الآلة صورتها أن تكون أيضاً فى التفس إذا كانت أقارنة 
الذاتين » فيكون حيئئذ العلمى يحب أن يكرن [1105] دائماً » أو يكون يحتاج 
أن تحصل صورة" أخرى من الرأس ء فيكون فى الآلة صورتان مرتين ؛ وجحال” 
أن تكثر الصورة إلا عوادها 20 وأعراضها » وإذا كانت المادة واحدة والأعراض 
واحدة لم تكن هناك صورتان » بل صورة واحدة . ثم إن كان الصورتان فلا 
يكون بينهما فرق" بوجه من الوجوه . فلا يتبغى أن يكون أحدههما معقولا” دون 
الأخر. وإن ساعمنا وقلنا إن الصورة وحدها لا تيا أن تكون معقولة” ما لم تجد 
صورة أخرى »: قلا بد من أن ثقول حيئئذ إن كل واحدة من الصورتين معقولة . 
فإذن لا بمكن أن تعقل الآلة إلا" مرتين » ولا يمكن أن تعقل مرة” واحدة . فإن 
كان شرط حصول الصورتين فيهما ليس على سبيل الشركة بل على سبيل أن 
يحصل ف كل وإحد مهما صورة ليست هى بالعدد الى هى فى الأخرى ‏ 
رجع الكلام إلى أن للنفس بانفرادها صورة وقوى ما . 

فقد بان من هذا أن للنفسى أفعالا” خاصة وقبولاة الصورة المعقولة لا تنقطع 
تلاك الصورة ف الحسم ء فيكون جوهر النفس بانفراده محمّلا لتلك الصورة . يما 
يوضم _هذا أن الصورة المعقولة لو حملت جسماً أوقوّة” فى جسم لكان 29 ممجتمل 
الاتقسام وكان الأمر الوحدانى لا يعقل . وليس يلزم من هذا أن الأمر المركب 
يجب أن لايعقل با لا لاينقسم وذلك لأن وحدة الموضوع لا تمنع كثرة الحموللات 
فيه » لكن تكثر الموضوع يوجب أن يكثر احمول . وأيضا المعى المنقسم فى نفسه 
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سليد الوم 
إذا حل جسماً فعترض له الانقسام لأ يخلو من أن تؤدى القسمة إلى الانفصال 
إلى تلك المعانى ٠‏ أو لا تؤددى . فان كان تؤدى تعرض منه محالات : من ذلك 
أن يكون بغير وضع القسمة موجباً لتضير وضع المعبى فيه : ومن ذلك أن محتمل 
المعبى الانقسام إلى مبادىء معقولة غير متناهية : ومن ذلك أن يكون من حيث 
هو واحد غير معقول . لأنه من حيث هو واحسلد” غير منقسم . وأجزاء الحد” 
ليس تكى فيها الوحدة بالاجماع . بل وحّدة إيجاب طبيعة واحدة و[لا١1ا]‏ 
من -حيث هو ذلك الواحد معقول : ومن حيث هو ذلك الواحد غير متقسم . هن 
حيث هو ذلك غير منقسم ) ومن حيث يكون ق الحسم منقسم . فاذاً ليس من 
حيث هو معقول ف الجسم ألبتة » ولأن الماهية المشتركة بين الأشخاص نتجرد 
عن الوضع وسائر اللواحق . وإما أن تكون مجردة” عن الوضم فى وجود الخارج . 
أو وجود العقل . أو فى كليهما » أولا فى واحد مهما . فان كان وجوده فى 
الوضع فى كليهما فإذن ليس يتجرد عن الوضع ألبتة ٠‏ أعنى الوضع الخاص” . 
لكنّا فرضنا أن له تجرداً من حيث هو مشارك فيه عن الوضع الخاص ٠‏ أو يكون 
لا فى واحد منهما ‏ وهذا كذب لأنه ذو وضع فى الأعيان + أو يكون ذا وضع 
ف العقل وليس ذا وضع فى خارج - وهذا أبفياً كذب . فبى أن لا يكون له وضع 
فى المعقول وله وضع فى الخارج . فان” تمصور به الجسم فى المعقول كان له أيضاً 
وضع فى المعقول ‏ وهذا محال" . وأيضاً فإنه ليس الشىع من الأجسام قوة أن 
يطلب أو يفعل أموراً من غير مباية ‏ والمعقولات الى للعقل أن يعقل أينها شاء كالصورة 
العددية والشكل وغير ذلك بلا نباية . فاذن هذه القوة ليست بجسم لان ا 
جسم قونه الفعلية متناهية ليست أعى الانفعالية . فإن ذلك لا يتنم . 


31 لكل : كذا يي ص درا ح. وق :كل جم . 
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فقد بان للك أن مّدرك المعقولات ٠‏ وهو النفس الإنسانية » جوهر غير مخالط 
للمادءة » برىه عن الأجسام ء منفرد الذات بالقوام والعقل . 
وليكن” هذا آخحر ما ثقوله فى الطبيعيّات . 
والحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد وآ له أجمعين ! 


سم لج اسسسم 


بسم الله الرحمن الرحيم 
حح الفصل الأول : فى موضوع الإهيات له 

الموجود قد يوصف بأنه واحد أو كثير ؛ وبأنه كلى أو جز ؛ وبأنه بالفعل أو 
بالقوة . وقد يوصف بأنه مساو لشىء » ويوصف بأنه متحرلك أو إنسان أو غير 
ذلك . لكنه لا يمكن أن .يوصف بأنه مساو إلا إذا صا ركنا ء ولا يمكن أن 
يوصف بأنه متحرلك أو ساكن أو إنسان إلا إذا صار جسماً طبيعياً ‏ فإذن مالم 
نَصِر رياضياً لم يوصف بما يجرى محرى أسط هذه الصفات . وها لم يصر 
طبيعياً لم يوصف بما يحرى ١71‏ ب ] مجرى آخرها . لكن لا يحتاج فى أن بكون 
واحدآ أوكثيراً إلى أن يصير رياضيتاً أو طبيعياً » بل لأنه موجود عام" هو صالح 
لآن يوصف بوحدة أوكرة وما ذكر معها . فإذن الوحدة والكثرة من الأعراض الذائية 
الموجودة للموجود الى تسعئرض له 7 بما هو موجود . ولولا ذلك لكان الموجود الواحد 
لايكون إلا رياضيا أو طبيعياً . فاذن للموجود بما هو موجود أعراض” ذانية . 

والفلسفة الأولى موضوعها الموجود بما هو موجود ؛ ومطلوبها الأعراض الذاتية 5) 
للموجود بما هو موجود - مثل الوحدة والكثرة والعلية وغير ذلك . والموجود قد يكون 
موجوداً على أنه جاعل” شيئاً من الأشياء بالفعل أمراً من الأمور بوجوده ىف ذلك 
الشىء ء مثل البياض ف الثوب ومثل طبيعة النار فى الثار؛ وهذا! بأن تكون ذاته 
حاصلة” لذات أصرى بأنبا ملاقية له بال مر '" ومتقررة ©2 فيه لا كالوئد فى 
19 ص : لما . 23 الذانية : أقصة فى ص ع سا. ل 09 اي : بالأثر - وهو محريف . 


ا عب 
الخائط ء إذ له اتفراد ذات متبرىء عنه . ومنه ما لا يكون هكذا . والذى يكون 
هكذا : منه ما يطرأ على الذات الأخرى بعد تقومها بالفعل بذاتها أو بها يقوّمها ‏ 
وهذا يسمى عرضاً . ومنه ما مقارنته لذات أخرى مقارنة مقوّم بالفعل ويقال 
له صورةء ويقال للمقارنين كليهما : عل وللأول مهما موضوع و«للثانى 
هيولل ومادة . وكل ما ليس فى موضوع -- سواء كان فى هيولى ومادة ء أُولم يكن 
فق عق واد ند ققاق له جوهر ي 

واخواهر أربعة : جوهر مع أنه ليس فق موضوع ليس فى مادة + وجوفر هو 
فى مادة . والقسم الأول ثلاثة أقسام : فإنه إمّا أن يكون هذا الخوهر ماد”ة : 
أو ذا ماداة ء أو لا مادأة ولا ذا ماداة . والذى هو ذو مادة وليس فيها هو أن 
يكون مها . وكل تىء من الماد ة وليس عاد ة فيحتاج إلى زيادة على الماداة وهى 
الضووة > قهذا اللتردو عو امكتب::. #الفرائر أريمة - ماعيتة بلا مادام ونادة 
بلا صورة ء» وصورة فق مادة ٠‏ ومركب من مادة وصورة . 


<< الفصل الثانى : قى: احكام اطبولى والصورة >> 

الاتصال الحسمى هو موجود” فى مادّة . وذلك لأنه يقبل الانفصال . وقبول 
الانفصال فيه إمّا أن يكون لآنه اتصال [ 18 !] والاتصال لا يقبل الانفصال 
الذى هو ضنده لآنه يستحيل أن يكون فى ضد قوة” قبول ضد”ء لآن” ما يقبل 
شيئآ يقبله وهو موجود . فن امال أن يكون شىء” غير موجود يقبل شيعا موجوداً . 
والضد يعدم عند وجود الضد .. والمقابل عند وجود المقابل . فقوّة قبول الانفصال 
هق لتو ع قابل للانفصال والاتصال . فإذن الاتصال اللسمانى ف مادة . وكذلك 
ما يتبع هذا الاتصال ويكون معه من القسوى والصور . 

المادة الحسمانية لا تفارق هذه الصورة . لأنها إن فارقت فإِنَا أن تكون ذات 
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وضع ء أو لا تكون ذات وضع . فإن كانت ذات وضع (تنقسم فهى بعد 
جسم . وإن كانت ذات وضع ولا تنقسم حتصل لذى الوضع الغير المنقسم انفراد” 
قوام . وقد بينا استحالة هذا فى الطبيعيات . وإن لم يكن لما وضع . وكانت 
مثلا” ماداة نار ما بعينه » فاذا لبست صورة النارية لى يحب أن تحصل فى وضع 
بعينه » ولكنها لا يمكن أن محصل إلا" فى وضع بعينه . وأا إذا كان مثلا” ماء 
9 استحال هواء” تعسين لها ذلك الوضع ء لأنها إذا كانت ماء كانت هناك . 
فإذن إنما لبست صورة اطوائية أو النارية وهى ذات وضع . ولوكانت اطيولى 
تقتضى وجودا عارياً عن الوضع على نحو وجود المعقولات ٠‏ والصورة أيضآ غير 
ذات وضع لنفسها لأنها معقولة من حيث هى صورة - لكان المؤلشف من معنيين 
معقولين . وكل جملة معقولين معقول غير ذى وضع . فاذن الماداة اللسيانيسة 
يتعلق وجوداها بسبب مجعلها ذات وضع دائماً فلا تتعرى إذن عن الصورة 
المسمانية ولا" عن صور وقوى غيرها . وكيف ! وإذا وجدت جسماً لم يلل إما 
أن يكون قابلا” للتقطيع «التفريق » أو غير قابل . فإن كان قابلا” فإمنًا بعتسر 
أو بسهولة . وأيضآً فإمنا أن يكون قابلا" للنقل عن موضعه » أو غير قابل . وجميع 

ذلك .بصور وقسوى غير الحسميّة . 


حح الفصل إلثالثك : فى إثبات القوى -> 


كل جسم ذى قوة 7 يصنر عنه فعل” دائماً فى العاد'ة المحسوسة فإما أن يكون 
ذلك القعل يصدر عنه الحسمياته [18 ب ] أو لقوة فيه . أو بسبب من خارج . 
ولا عور أن تكون السميته اق الأجسام لا تتساوى فيا يصدر عنيأ وتتساوى 


(أ) ذى قوة : نأقص فى راء 


م ا 
فى جسميها . وإن كان يصدر عنها دائمً بسبب من خارج يستعمل بعض الأجسام 
ىق شىء وبعضها ى شىءء أو لأسباب يختص بعضها ببعض تلك الأجسام ‏ 
فلا يخلو: إما أن يكون وقسم ذلك اتفاقآ » أولآن لتلك الأجسام خواص” فى أنفسها 
بها تستعحق أن تتوسط عن الواحد فى آثار مختلفة أو مختص بعضها ببعض الأسياب 
إن كانت كثيرة . والذى بالاتفاق ليس مما يستمر على الد وام والأكتر . وكلامنا 
فها يستمرّ على الدتوام والأكثر . وإذن إنما يختص بعضها بتوسّط ..بعض الأمور 
بخاصية ها تصلح لتلك الآمور . والخاصية معبى قيها غير الحسمية . وتلك الخاصية 
هى المبدأ القرنب من ذلك الأثر . فقد تأدانت؟ إلى القسم الثالث وهو أنها. إنما 
تصدر عنها تلك الأفعال لمبادىء فيبا غير المسمية ». وهى القوى : فإن” هذ! معبى 
اسم القوى. ولآن كل جسم يختص كنا قلنا بأين وكيف وسائر ذلك ». وبالحملة : 
بحركة_ وسكون ‏ فذلك إذن له لأجل قَوة هى مبداً التجريك إلى تلك الخحال . 
وهذا اسم الطبيعة , 

ولأن كل مبدأً حركة لا يخلو إما أن يتوجده بها نحو شىء مخدود » أو يتوجسه نحو 
دور يحفظه ء أو يتوبسّه لا إلى غاية على الاستقامة . والمتوجته نحو شىء محدود 
إما بالطبع ٠.‏ وإما بالإرادة » وإما بالقسر . والقسر ينبى إلى إرادة أو طبع. 
وكل متتهى إليه مطلوب 37. 

طبع المتحرك أو إرادته » أو طبع القاسر أو إرادته » وكل ذلك لشبىء هو كال" 
لذلك المسريد أو المطبوع وخروج إلى الفعل فى مقولة تصير عند .حصيها واجد 
المعدوم : أما الطبيعى فكال” طبيعى . وأما الإرادى فككال” إرادئ مظظنون أو 
بالحقيقة . وكل حركة محدودة فإنها إذا نبت إلى مبدها الأول كانت تككال 


(آ) ب : مطيوع . 
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ما هو خير" حقيق أو مظنون ؛ وكذلك الحافظ . وأمنا القسم الثالث فحال”. لآن 
الإرادة لا نتحرك إلا نحو غرض مفروض . «الطبيعة لا تتحرلك إلا" إلى سوالة )١(‏ 
محدودة وذلك [11541] لأنبا إذا تمركت إلى أئ كيف أنفق بعد أىّ كيف الو 
فا ليس متميزاً عنده عن غيره لم يكن بأن يتحرك نحوكيفية أؤْلى بأن لا يتحرله . 
فإذن كل حركة نحوغاية. . 

السبسث حركة نحو غاية للمحرك الإرادى القريب الذى ليس نحو غاية محرّله 
فكرى بعيد . فإن الذى يعبث يتبخيل غرضاً للعبث فيشتاق إليه من حيث التتخيل”. 
وأما إذا قبل « للعبث» إنه 9 ليس لغرض » فعناه إنه ليس لغرض عقلى . والعايث 
بيده محركه القريب هو محرك عتضل اليد ويحرك إلى غاية ما تلك القوة عندما تقف 
وإلى غاية أخرى للتخيل المستعمل للشوق » وليس لغاية عقلية . 

موجبات الأشواق التخيلية غير مضبوطة ى الأمور الحزئية ٠»‏ ولا أيضاً صميحة 
الارتسام ى الذكرء حى إذا راجع التخيل التذكر صادف غرض ما فعله وداعيه 
إليه ثانيً . ومن أسباب تلك العادة” : فإن المعتاد يشبى إذا سنح للخيال أدق 
متذكر من مناسب أو مقابل + وبالحملة شىء ذى نسبة . وإذا كان العقل منصر فا 
عن ضبط ذلك إلى أمور أخرى _حسسية أو ذكشرية واختلس التذكر فيا بين ذلك 
اختلاسات ء تعثر على الذهن مصادفة السبب فيه فكانت نسبته إياه إلى العبث 
أشد” . 

حت الفصل الرايع : فى أحكام العلل والمعلولات > 
السبب هوكل ما يتعلق به وجود الشىء من غير أن يكون وجود” ذلك الشىء 


د إن 5# و . م" # ابي ل 
دأخيلا ف وجوده أو متحققاً به وجوده . نه سبب معل ؛ ومند سلب موجيا . 


59 ر : غاية . 
مين 


- 
فإذن كل سبب شرط . والشرط إمّا أن يكون موجباً أو غير موجب . والذى ليس 
بموجب فهو إمّا أن يكون قابلا” للوجود » أو لاايكون قابلا”: فإن لم يكن قابلا” للوجود 
ولم يكن جزء” وشرط يوجب الوجود ‏ فلا حاجة إليه ؛ بل كل سبب ما أن يكون 
جزءآ مما هو سبب ء أولا يكون . فإن كان -جزءا فإِمًا أن يكون جز» وجوده باتقراده 
يعطى الفعل لما هو جزء له ؛ أو يكون جز؟ وجوده بانفراده يعطيه القوة . والذى يعطيه 
القوّة ‏ أى يكون به الشىء بالقوة وفيه قوة الثبىء - هو مادته وهيولاه . والآآخر 
المحجب لهء فهو من الأسباب الموجبة ويسمى صورة . والذى ليس بجزء منه 
إما أن تكون سيبيته ''! لقوام ذلك الآخر[ ١9‏ س ] بمباينة ذاته » أو بمواصلة ذاته » 
والذى هو عواصلة ذاته يسمى موضوعاً . والذى '؟! بمبايئة ذاته إما أن يكون مفيد 9 
وجود ذلك المباين بأن يكون لأجلهء أولا يكون . والذى هو متعلّق به وجود المباين 
لأجله يسمى غاية ٠‏ والذى ليس لأجله فاعلاة» وكلاهما موجبان . فالأسباب 


إذن خسة” : مادةء وموضوع” , وصورة »ع وفاعل فوقاية . لكن الماداة 
والموضوع يشتركان فى أن كل" واحد مهما فيه قوة وجود الشىء » وإن اقترقا 
ى أن أحدحما جزء والآخر ليس بجزء » فيجب أن يؤخذا كشى , واحد وهو الذى 
فيه الوجود . فتكون الأسباب إذن أربعة : وعاأ فيه » » ووما به وء وومامنهعع 
ووها لهع. 

فالسبب الفاعلى ! فيا يحدث ليس سبياً محادث من حيث هو حادث من 
كل جهة » لأن الحادث له وجود * بعد أن لم يكن . وكونه بعد ما لم يكن ليس 
بفعل فاعل » [نا ذالك الوجود هو المتعلق بغيره ؛ ولكن له فى نفسه أنه لم يكن . 
فإذا كان الوجود متعلقاً بالغيرء ويستحيل أن يكون وجود عن عسلة ليست فعل 


فى ص : تسيبه . ف : سبياً . والتصحيح عن ر. ل )أ ص : والذى هو . 7 مفيد : 
تأقصة قا را ل ©4) الفاعلى : ناقمة فى با. ل 9 صن : ولعد . 


نسب | "لاج السسيم 
الوجود » يكون مع الوجود على ترتيب يقتضى لا محالة كا علمت - نهاية” عند 
الأسباب الأول 1 


حد الفصل الخامس : ق الوجود وبيان انقسامه إلى الحوهر والعترض سل 

الوجود (1) يقال بمعى التشكيك على الذى وجوده لا ى موضوع ؛ ويقال على 
الذى وجوده ق موضوع . وقولنا : « موجود لا فى موضوع ه قد يفهلم منه 
معنيان : أن يكون وجود” حاصل » وذلك الوجود لا فى موضوع ؛ والآخر أن 
يكون معناه : الشىء الذى وجوده ليس فق موضوع . والفرق بين المسعسسيين 
أنك تدرى أن الإنسان هو الذى وجوده أن بكرن لا فى موضوع ع ولست تدرى 
أنه لا عحالة موجود لا فى موضوع : فاك قد تحكم بهذا الحكى على الشىء الذى 
يجوز أن يكون. معدوماً . وكون الثبىء موجوداً لا فى موضوع بالمعى الأول من 
لازم الوجود الشىء الذى لا يدخخل فى ماهية الشىء » وهو ثما قد تبحث غنه » 
فإنه ليس ها هنا معى إلا الوجود الذدى ليس هو بنفسه ماهية” لشثىء من 
الموجودات الى عندنا ‏ وقد زيد عليه أنه و ليس فى موضوع » . فإذن بهذا 
المعبى ]17١[‏ لا يكون جنساً لثشىء . وذلك لأنّه إن كان شىء ماهيستسه أنه 
موجود » ثم ذلك الوجود ليس فى موضوع » فلا يتناول سائر الأشياء الى ليس 
وجودها ماهيتها من حيث ماهيته » قلا يكون جنساً له ولغيره  .‏ أما المعبى الثانى » 
وهو الذى معناه شىء إنما له إذا وجد ببذا التحو من الوجود » فهو مقولة ابخوهر . 
ولا بمكنك إذا فهمت حقيقة الجوهر أن لا تحمل عليه » ويمكنك أن لا تحمل 
المعبى الآحر” عليه . 


49 ر : الوجود . ل 9 ر : عليه للمنى الآخر . 


سه 

وأما الوجود الذى يكون لأشياء 0 فى د فيفهم منه 7 أيضاً معنيان . 
وواضح من أحد المعلنيين أنه ليس جنسآء وإنما يشككك فى المعى الثانى الذى 
بإزاء المفهوم للمعى الآخمر من الموجود لا فى الموضوع . فتقول : إن هذا المعيى 
ليس جنسآً للأعراض ٠»‏ لأنه ليس داخعلا” فى ماهيتها ؛ وإلا لكان تصورلك. 
للبياض بياضاً يكون ليشتمل على تصوّرك أنه فى موضوع . وكذلك فى الكم . ولآن 
الوجود لما كان ى موضوع إما أن يكون مع وجود موضوعه بالطبع أو بعده » 
ووجود ما ليس ف الموضوع لا يلزم أن يكون على وجود الشىء الذى فى الموضوع 
ولا بعده . والوجود لذلك قبله بالذات وبالحد” . وهنه القبلية له من حيث 
الوجود » وهو المعبى المشار إليه بأن فيه ها هنا شركة كتقدم الاثنين على الثلاثة » 
فإن ذلك ليس من حيث العددية » بل من «حيث الوجود » فيكون متقدماً فى 
المعبى المفهوم من الوجود » ولا يكون متقدماً فى المعى المفهوم من العدد » فلا 
يكون الوجود بينهما بالسوية . 

والموجودات التى فى موضوع : مما ما ها قرار فق الموضوع » وبا ما وجودها 
لا على سبيل الاستقرار ؟ وأولاهما بالوجود ما هو بمعى الاستقرار . - ومن وجه 
آخر : بعض الموجودات ف موضوع الموضوع فق نفسه فقط ٠‏ وبعضها الموضوع 
ععى وجود غيره فقطاء وبعضها للموضوع فى نفسه بالنسبة إلى غيره لا أنه 
نفس" وجود غيره بازائه . فأولاها بالوجود المتقرر فيه ٠‏ وأقللها استحقاقاً للوجود من 
هذين : الذى لأجل وبجود غيره » والثالث متوسّط : مثال الأول البياض » مثال 
الثانى الأاخوة » مثال الثالث الاين . [ 78 ن ] وأيضاً أضعف المتقرر فى نفسه 
ما هو بسبب إضافة نفسه كالوضع ؛ وأضعف ما هو يسبب قياس إلى غيره ما هو 


١‏ إنجةا 


؛ ص : الأشياء ‏ عو محريفا. ل ص : فأيضاً يغهم مته . . 


ا 
إلى غير قى حكه مثل ذلك : الأصفر والأكبر . وأضعف الثالثك ما كان إلى 
غير قار » 5 «متى» . 

وكل وجود للشىء فإما وأجب » وإما غير واجب . فالواجب هو الذى يكون 
له دائماً . وكل ذلك [مًا له بذاته » وإما له بغيره . ش 

كل ما يجب لذاته وجوده فيستحيل أن يكون وجوده يجب بغيره . وينعكس : 
كل ما يحب وجوده لا عن ذاته فإذا اعتبرت ماهيته بلا شرط لم يحب وجودها ؛ 
وزلا لكان لذاته واجب الوجود ولح بمتنع وجودها ء وإلا لكان ممتنم الوجود لذاته 
فلم يوجد ولا عن غيره . فإذن وجوده لذاته ممكن » وبشرط لا علته ممتنع » وبشرط 
علته واجب . ووجوده لا بشرط علته غير وجوده يشرط علته : فبأحدهما هوممكن » 
وبالآخر واجب . 

كل ما وجوده مع غيره من حيث الوجود لا من جهة الزمان فليس ذاته بذاته ٠‏ 
بلا شرط غيره واجباً . فإذن ذاته بذاته ممكن, . 

كل ما هو جزء” معنوى كأجزاء الحد”» أو قواى كالماد”ة والصورة » أو كى 
كالعشرة وما هو ثلاثة أذرع مثلا” فوجوده بشرط جزثه » وجزؤه بشرط غيره ؛ 
فليس واجب وجود بذاته . 

كل ممكن الوجود بذاته لا يخلو فى وجوده : إما أن يكون عن ذاته » أو عن 
غيره » أو لا عن ذاته ولا عن غيره . وما ئيس له وجود لا عن ذاأته ولا عن غيره 
فليس له وجود . وليس لممكن الوجود بذاته وجود” عن ذاته » وإلا لوجب ذاته 
عن ذاته ؛ فإذن وجوده عن غيره . ووجوده عن غيره معى” غير وجوده فى نفسه ء 
لأن وجوده فى نفسه غير مضاف » وعن غيره مضاف . وإذا كان وجوده عن غيره 
ممكنا أيضآ ولم يحب ؛ احتاج وجوده عن غيره » فى أن يحصل » إلى غيره -- 
فيتسلسل إلى غير نباية - وستوضح بطلان هذا فى العلل . فإذن يحب أن 


وو شعن 
يحب وجوده عن غيره فيتسلسل إليه ء فيكون حيتئذ وجوده عن غيره واجياً حبى 
يوجد . فإذن الممكن لذاته » مالم يجب عن غيره » لم يوجد . وإذا وجب عن 
غيره “كان وجوده عن غيره وأجباً عن ذاللك الغير وواجباً له » فيكون باعتبار نفسه 
ممكناآ وباعتبار [ 71 ]١‏ غيره واجبا . 

الكل لا وجود له من -حيث هو واحد مشترك فيه فى الأعيان ء وإلا" لكانت 
الإنسانية الواحدة بعينها مقارنة للأضداد . والأضداد إنا يمتنع اقترانها لا لأجل وحدة 
الاعتبار »ء بل لأجل وحدة الموضوع ؛ فإنه لو كانت الأضداد تجتمم » لكان 
اعتيار الثىء مع أحدهما غير اعتباره مع الثانى : فكان لون من حيث هو أسود 
لم يجتمع معه من حيث هو أبيض » بل افيرقا برفم ذلك » فاجماعهما مستحيل 


5 
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لأنه ئيس يجوز أن يكون الواحد موصيفا ببما لا بشىء آخر . وكيف يتصور 
حيوان” بعينه هو ذو رجلين وغير ذى رجلين » ووحدتان هما وحدة واحدة ق العدد 
قلا يكون واسداً بالذات  !‏ فالكلى إتما هوواحد بحسب الحد” . ووجود الل" 
ف النفس بأن يكون معنى معقول واحد” بالعدد من حيث هوق نفس له إضافات 
كثيرة إلى أمور كثيرة من خارج ليس هو أؤلى بأن يطابق يعضها دون بعض . 
ومعبى المطابقة أن يكون لوكان هو بعينه فى أى. ماداة كانت لكان ذلك ار 
أو أى واحد منها سبق إلى الذهن قبل الآخر أثّر هذا الأثر ق النفس . وهذه 
الطبيعة إذ! وجدت فى الحارج ووجدت كثيرة » فلا يخلو كل واحد من تلك 
الكيرة » إذا وجد غير الآخرء عن أن يكون لكونه تلك الكثرة أو لا لكينه تلك . 
فإن كان لأجل تلك الطبيعة » كان يحب أن يكون ىا * واحد غير نفسه » وكان 
يجب فى كل شخصر الكثرة”» إذ كان إنما هوكثير لأنه إنسان . فإذن الكثرة تعرض 
له بسيبب »ع ولوكان من كل واحد مها أنه تلك الطبيعة وأنه هو معبى واحد أو 
يازم أحدهها الانحرء لما كانت تلك الطبيعة إلا هو بعينه . وهذا المعبى فى انس 


جم م د 
أظهر» لأنه ليس يمكن أن يحصل المعبى ابلنسى بالفعل إلا وقد صار نوعا . 
وإنما صار نوعاً لزيادة اقتّرنت به ليس لذاته » وتلك الريادة شرط زائد وجودعة 
أو عتدرى . ومن" شرط هله الزيادة فى الحنس أن لاتكون داخلة” فى ماهيّة 
العام 9! الى » وإلا لكانت مشتتركاً بها » بل يحب أن نكون زائدة عليها . 
نعم ! قد يدخل فى تخصيص آنيته 9 . وإعلم أن الفصل [ 7١‏ ساع لايدخل فى 
ماهية طبيعة الخنس ويدخل فى آليّة أحد الأنواع . 

قد صح أن كل منقسم بالمقدار أو بالقول أو بالمعبى فوجوده غير واجب بذاته ع 
وإن كان مكاقء الوجود ناغير فوجوده غير واجب بذاته . فكل” جسم وكل” 
مادة جسم وكل صورة جسم فوجوده غير واجب بذاته » فهوممكن” بذاته » قيجب 
بغيره ‏ وينتهى -- كا قلنا ‏ إلى مبدأ أول ليس مجسم ولا ى جسم وهو الواجب 
الومجود بذاته , 

ولا يجوز أن يكون معى واجب الوجود مقولاة على كثيرين ؛ فإنها إمنا أن 
تصير أغياراً بالفصول » أو بغير الفصول . فان صارت أغياراً بالفصول لم يخثل” : 
إما أن تكون -حقيقة وجوب الوجود تكون واجبة الوجود بذاتها من غير تلك الفصول » 
أ لا تكون . فإن صارت واجبة الوجود بالفصول » فالفصول داخلة” فى ماهية 
المبى الخنسى . وقد ينا استحالة هذا . وإن لم تكن داخلة” فى تلك الماحية » 
فيكون وجوب الوجود وجوب وجود لنفسه من غير هذه الفصول . ولولم تكن فصولا” 
لم يحل : إمنا أن يكون وجوب الوجود .حاصلاء أو لا يكون . وإن كان -حاصلا” 
وكثيراً فكثرتها ,هذه الفصول ليس ببذه الفصول - هذا ممُنّئ . وإن كانك 
واحدة” ثم انقسمت بهذه الفصول فتكون هذه الفصول عوارض تعرض ا » فيكون 


الف افيه * 7 سك أنية حصت إونووة ‏ >-- وجوة . 


ب ا ا 
اتقسامها بالعوارض لا بالفصول ٠‏ وكان بالفصول ‏ هذا خسلشف . وأما إن كان 
غيريتها بالعوارض لا بالفصول . وقد قلنا إن كل" واحد . مما هذا سبيله . فهو هو 
بعيئه لعلة ‏ فكل وجب الوجود هو هو بعينه لعدّلة. ‏ وقد قشللت : لا شىء 
من واجب الوجود بذاته وجوده بعسلة . فواجب الوجود غير مقول على كثيرين ٠‏ 
وكونه واجب الوجود وكونه هذا لذاته . فإذن واجب الوجود بذاته هو وجب الوجود 
من جميع جهاته . ولأنه لا ينقسم بوجه من الوجوه فلا جزء له فلا جنس له . 
وإذ لا جنس له فلا فصل له . ولأن ماهية آنيته ‏ أعبى الوجود -- غلا ماهية 
يعرض ا الوجود » فلا جنس له إذ لا مقول عليه وعلى غيره فى جواب ما هو 
شىء . وإذ لاجنس له ولافصل » فلا حد له . وذ" لا موضوع له » فلا فد له . 
وإذ" لا نوع له ع فلا ند له . وإذ هو واجب الوجود من جميع جهاته [177] 
فلا تغير له . ْ 

وهو عالم"» لا لأنه مجتمع الماهيّات » يل لأنه مبدؤها » وعنه يفيض وجودها . 

وهو معقول وجود الذات »ع 'وأنه مبدأً” . وليس أنه معقول وجود الذات غير أن 
ذاته مجردة عن المواد” ولواحقها التى لأجلها يكون الموجود _حسنيا لا عقلياً . 

وهو قادر الذات ٠‏ هد! بعيته » لأنه مبدأ" عالم” بوجود الكل عنه . وتصور 
حقيقة الشىء - إذا لم يحتج فى وجود تلك الحقيقة إلى شىء غير نفس التصور 
يكون العلمى نضسه قدرة . وأما إذا كان نفس التصور غير موجب » لم يكن العلم 
قدرة . 

وهناك فلا كثرة » يل إنما توجد الأشياء عنه من جهة وإحدة . فإذا كان 
كذلك ء فكونه عالً لنظام الكل الحسّسّن انختار هو كوه قادراً بلا اثنينيئة 
ولا' غيرية . 

وهذه الصفات له لأجل اعتبار ذاته مأخوذآ مع إضافة . وأما ذاته فلا تتكثر 


52000 
كنا علمست ‏ بالأحوال والصفات . ولا يمتنعم أن تكون له كثرة إضافات وكثرة 
سلوب » بأن يجمل له بحسب كل إضافة. اسم محصل » وبحسب كل” سلب اسم 
محصل . فإذا قيل له : « قادرّه فهر تلك الذاث مأخوذة” بإضافة صحّة وجود 
الكل عنه الصحّة” التى بالإمكان العام لا بالإمكان الخاص” . فكل ما يكون 
عنه يكون بلزوم عندما يكون » لأن واجب الوجود بذاته واج الوجود من جميع 
جهاته . - وإذا قيل : « واحد » ينُعسى به موجود” لا نظير له » أو موجود لا سجزء 
له ؛ فهذه التسمية تقع عليه من حيث اعتبار السلب . - وإذا قيل : و حت » 
عسنى” أن وجوده لا يزول وأن وجوده هوعلى ما “يعتقد فيه  .‏ وإذا قيل : وح » 
عسنى أنه موجود لا يفسد » وهو مع ذلك على الإضافة الى للعالم العاقل  .‏ وإذا 
قيل : و خير محض » يسَعمبى” به أنه كامل الوجود برىء عن الفوة والتقص : فإن” 
شر كل شىء نقصّه الخاص” . ويقال له خير" لأنه يؤق كل شىء خيريشه : 
فإنه ينفع بالذات والوصال ء ويضر بالعترض والانفصال ء أعبى بالمواصلة : 
وصول تأثيره » وأعنى بالاتفصال : احتباس تأثيره . وإذا كان كل مكل مدرله 
يلتذ” به المدرك ء» وهذا هو اللذة : وهو إدراك الملاثم : والملاثم هو الفاضل بالقياس 
إلى الثبىء كالحلو عند الذوق والنور [ 7١‏ اب ] عند البصر والغلبة عند الغضب 
والرخاء عند الوهم والذكر عند الحفظ ‏ وهذه كلها ناقصة الإدراك » والتفس الناطقة 
فاضلة الإدراك » ومشد'رتكات هذه نواقص الوجود ‏ فإدراك النفس التاطقة 
حمق الأول الذى هو المكمل لكل وجود بل المبتدىءء وهو الذى هو الخير 
امحض ء ألن” شىء . وإذا لم تلتذ” أنفسنا بذلك » أو التذت لذة يسيرة » فذلك 
للشواغل البدنيئة التى هى كالأمراضٍ ولبّعنّد المناسية لغرق النفس فى الطبيعة 
مثل المرضى الذين لا يلتذّون بالخحلو أو يتأذ ون » وإذا زال العائق تمت اللذة 
بالحلوء وظهر التأنّم بار وهذا أيضآ كالفتدر الذى لا بحس بأم ولا لذة ء 


ةا ست 
وكالذى يه الخوع المسمتى 7 بولوس 9 فإنه جائع 9" ولا يمس بألم الجوع . فإذا 
زال العائق يشتد به إحاسه . فكذلك فقد *) النفس الناطقة عملاحظة كاله من 
مؤلمات جوهره : لأن فقد كل قوة فعلها الخاص” بها من مؤماتها إذا كانت تدرك 
الفقد . لكن البدن هو الشاغل عن الإحساس بألم هذا الفقد ٠‏ أو بألم وجود مضاد 
نحق مثلما نمس من الألم بذوق مضاد الحلو . فإذا زال البدن اشتدات لذة 
الواجد وعظم أ الفاقد اشتداداً لا يقاس إلى حال التذاذ محلو أو تألم بعر . 
وإلسعادة هى الانقطاع بالحملة عن ملاحظة هذه القسائس ووقئض النظر على 
جلال الحق الأول » ومطالعته مطالعة” عقلية » والاطلاع على الكل _من” ‏ قبسله 
ليكون صورة” لاذكل متصورة فى النفس الناطقة يلحظها وهو يشاهد ذات الأسّد 
الحق - من غير فتور ولا انقطاع ‏ مشاهدة عقلية . 
والله ولى تسبيل سبيلنا إليه 2 بتوقيقه . 
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وقطة ا مسوم ا رمه كتقاط عقلتكفم وتمط وعن 

رقعقصعطا 3ه يمه مه عد وه رزو) 7جو (مسععتقكه7") سمعنه؟؟ .و18 : 7 .4 

صم للملاو 5 هلل ماأصلمم معتنة ,أياقممه معماتدة ررو57-6 .651 ١‏ 

و أ آحهم أنه ود« مائه :جه م كوتو مهن جل تمن م 6غ ملطمزع وز مجر ورور مواعرييذه دلد 
لع ولكتأمعموايته د مععد تمعيوم يسما طذد5ه طع نج رم 2 0 في علد 
وعاده : أمروتمسف وأوعتومه كل سطتموام عتوعد. ل ستصصوو مكلذ بعقة دكوق عي 
مس ص رتوت ونه ول ملكو مجه آلتموة علط طططردا تاج وأرنتفط 6ق بج" لكو #لقصه ط الو 5 
الوط و مانس هلا افده له عش وف :13 ع اده اعمط من بنج جك موادا ع1 فاه منذان 315 
مد مفو م1 كتف «مصاطستك الأموم سكم بأل بلي فعمفقدا اواو نأرومه لذ نطوو 
اشح اومورة< ماعه أحه1 لالجل اأواعاع ام نتودندد نيع ا ا 14 
تصيو أومددة مممسكولذ ود املد قط جيم ووم ارمق لم همق قاد عو 1 
حماه تسنقلى دوجس لوده فت مطنة ذا كمع وه أبجوظاهنا" وبزل 0 أل 0101 ولا عرا 01 
حكن" بواتستدده #طتهو مقطا عه جمدم ,عمقعطم مهم ممدعطم ,متمعصصرمه وندما 

د 2ت متاجه عنس رفحو 0 أم890 0 زعولة7مرؤوى تلج" هرأ ممم ووم الت تورهوقه 
اموق مقلج فحنت هم ها له أول! أرره فمم 1 لمن أ نا رأ فرزه جصطلة و قتطط ةن شاثق قن 
توحصسم جسودفسمورتهد برى ولمقه نككه لمواعة جه ثم وممعكد ناح وزيق ووإناداج. علوة) 
دهة أن ططفوا حم فو تنغ عط مووز( وأ نمويلم ؤله ضمكته 1غ “عتأوزوفاد لان اط خا من افكاوونات مولن دل:: 
مط طد كويوااطتمم حزدا. مهورهه الأعار” لتو قفا كم امه 19 مأو زم توار نم دهم 
اع تفاط العالمحصم « فوم دذ بمعذة طأومدواالدد ساكو الى . 

مه دبرا دروت ككيقذ لمعه حكة مكتميه أن بممطلقة 1 قله موي #طزو 
6 ا سقف جورم وخمفهاه طم أن ولاأممموأنته ثر جو كومودتو 
540 قوذ أن مومين م دود ف ده وولسة د كرد مم كترود طح كحك أن كتورمع 
الو امعط جارمع أمم أملتهه. ألم مألأول, هملح الاكد كو ين أحتمن أده ببارجمهوع 
أموتطستجمع لد عدمتومدمع دأعحوؤسم, دمن جاتمحيوقهم مشعم, راد دروم ممعبييود 
حمل أدم عمد « بم جد ؟ لف مموحدعه (لأعمع مل-3ل !تمص مز «أبذودع مه وأعرزف 
ولو ممساوة, ]أ جعة لدنوويد دس صتصطذلد طته ريسسكد, ملز تح فلك يكذ تعر 
ممه حمتمده لممأرجووسحطة امعد جوم ألومسلاكل ومسيرة تسل رذ تكو 

الأمره وعدلأامعع تح أده ميلم «حستوكعد ماله أكد امظاوعهل ذه ع اسرروقع + 
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ع3 ونمسعلقهعم كنها عمتدمة عستد اقم عسموععتجط '0 مممدعاصعك ععنصه1 عرزا مل 
مسلعصادم ومتنعهم عنم د58 فهك عمتةلتقممه رقبعمة!؟ صمة ع متطدموملتطم و1 
ادتلسممفع عق 6]64 م عرو حدم دل .عدون ةجطجمافم أه عسوتوجطم رعدوتعم! : معلهم 
عصصددمن ,عسدععتجق' 0 كدمم ع1 الخد غده تسن عملفقلة كزمع؟ و16 تمعصل 
قم 646 ه 11 .مستمامءصصره0 دمقة سمتغعبل مطمدة1 مصمة ‏ تعفلااه ممنل ل سؤهة؟ 
ده غعمص) تفدمططملقه علد صقلقطف"“ دطد م#مسسعطد8 معتل لتصسزواا عدم فصوباد 
+8 ,زكلمه وماعد 666/467 مغعجه كأعمم ,طذكثله1] أزة8 دملمم ردوؤ6د:/ :66 
1 .(وه6/:5ه6 جه أعمص) كتعمفظله مسمتلة ع1 عمم 6غسمعدعصيمه كتمفمة امصيج 
عدو قلفصعةد 52315 صقمد علمععطمدمم وق 06 ععتقاسعمتصرمه عه ع0 مامه 
ش ' بعطوعة معه61:م عومد 

08 ناي انئاك هل ع عتهل هط عقومجم دمودة ع4 0 اتقتصمه قد 05 
هه عل ومتمتعصف عقصوع هل فعولهم بكتمعمم ممجنا م1 دتمم ,عمكوومه3 عملوم18 
عرا .عدوكتنة دمد 04 ممم هل عل عصساولة مل؟ علهاع عند «عتصععم مره رقموعه] 
هل 08 ومدوتكته. مور ول يعزطه'1 أنظه م جاه 02 فقفمصهم ملع مسطامدعف 
ومزق ققدم رفتناة 0 ووفصعده'1 له أدعيلة عطوممووع اتاو رعستلفسوزه] من مم 
.«عساءة تطوجة' 8 نرقم أه سعدجة » ,فمدرولله34 جما ودام 

اند ده مممعمتجق 0 عققصعم 18 موفسرنه عه مممل +نومم عدي للتممعق هل 
عتتوممة دمة غ عتطمموملتطم جز عل ملمفماع ان عنتمم غغمقغصد لصوجع 1١‏ 
ومععتط عل وممممدق عل وعططل دم فدح عل عملمم مه لذ «مجدجوصم هل نمم 0 
وععققام 06 ه26 صد أقة معلا عفامص رؤولاء و .ممكم1 وها معط لعقطدمم] 
ممه رقمعة ع0 ,عمهم ممؤفجعمقط مما رممفو قط ومع طعغصمة م3 الل ل ل 
لماقطع ععدحه مععقطك زه (صصطلة-له مقهت1) موقمومة مل «معمتميعع 4 جه وواطمم 
من عهم قاتمرز ورمعو لك رعتمعع مل علغلمم صن تتمعجوق وه 11 , معطهية ومطممع 
قمعلهة' 0 غصما تمصعدم ,اقلطعدمة هوه ممفل تلعوجفعطة5 ممصصممة عستصقط 

ذ قكموطتدة ملت قسهممر مم1 مفعمه'0 ممفدمزوو5 عمنده1 169 زمذ مممتاطنم مسولا 
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